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التصلالأول 


قالت سيزيل دوفرين : « إن ا كتوير هذا .. شهر استثنائي » » فموافةون» 
ويمتسمون » وتسقط من السماء الرمادية الزرقاه حرارة صصفية - ما الذي لا 
أملكه ما ءلك الآخرون؟- وتلامس أنظارتهم الصورة” الكا ملة النىي نشرتم! مجلتا 
« بلازير دوفرانس !١6‏ و « فوتر ميزون »6''! : المزرعة المشتراة بلقمة خيز ‏ 
لنقل» توضيحا» لقمة خبز مصنوع بالزيدة والبيض - والتي حوفها جان ‏ شارل 
الى مقصورة بما يساوي كن طن من الكافبار . ( وقد قال جملمير : ه حمذا لو 
كان الأمر قاصراً على ملون فرنك فقط »!) الورود المعرشة على جدار ححري» 
الأقسوان » زهور النجمة » الأضالما التى وصفتها دومينيك بأنها « أجمل ما في 
د إبل دوفرانس» من أضالما » » وهناك المارافان والأرائك الزرق والمنفسحمة 
أية جرأة ! - التي تتميز عن خضرة عشب الحديقة » والثلج الذي برر:_” في 
الككؤؤرس » وهودان الذي يقسّل يد دوميشك التي تبدو دقيقة جداً في بنطالها 
الأسود وتميصها الفاقع » وشعرها المصفر الحائر بين الشقرة والسياض » فكأنما 
في الثلاثين لمن براها من ظهرها «ليس 5 من *يحسن مثلك يا دوه.:مك استقيال 
الضوف » 3ق هذه اللحظة بالدات » ف سحل دققة أخرى »2 #تلفة تام الاختلاف» 
شسهة تماما » هناك من يقول هذه الكللات »> وتستقر” البسمة نفسها على وأجله 
آخر : « ما أروعه يوم أحد ! »للماذ! ترافي أفكر بهذا ؟ ) 

كان كل شيء ممتازاً : الشمس والنسم » المشواة » وقطع اللحم السممكة » 
والخضار » والفاكهة » والخخنور . وقد روى جشير حكايات أسفار وصدد في 


) تعنى « ببجة فرنسا » . ( هامش اللمترجمة‎ -. ١ 
( تمني « بيتك ». ( ه.م.‎ - 0 


كينيا » ثم استغرق في لعبة الأخشاب هذه اليابانبة التي كان باقباً عليه أن يضم 
ست قطم منها في مواضعها » واقترحت لورانس «١‏ تحربة المهرب » . ولقفد 
مسوأ » وهم يعشقون أن يندهشوا بأنفسهم وأرف 1د يضحك بعضهم على البعض 
الآخر ل ل ا ا لف ل 
دورمة . 

كانت لوبز تلعب مع أولاد عسّها في جوف الحديقفة ؛ وكانت كاترين تقرأ 
قرب المدفأة حيث تشتعل نار" خفيفة : إنها تشبه جميع الفتيات الصغيرات 
السعبدات اللواتي يقرأن » متمدادات على سجادة. « دون كيشوت » » الاسبوع 
الماضي »> « كانتان دورفار » » ليس هذا ما يجعلها تي في اللبل » فاذا إذن ؟ 
كانت لويز منفعلة جد : ماما » إن كاترين ملتاعة » فبي تبكي في الليل . إرف 
الأساتذة يروقون لها » ولها صديقة صغيرة جديدة » وهي في صحة جيدة » 
والبيت في مرح + 

وقال دوفرين : 

- مازلت تمحثين عن شعارات للدعاية ؟ 

- يحب أن أقنم الناس بأن ديغطنّوا جدرانهم بألواح من خشب . 

هذا مريح؛فحين تغيب»يظن الناس إنها تبحث عن شعارات للدعاية . وكنوا 
يتحدثون حوفا عن محاولة انتحار جان تكسسه. وكان في يد دومشسكاليسرى 
سيجارة » وكانت يدها السمنى مفتوحة ومرتفعة كأنءًا كانت تتوقع من بقاطعبا؛ 
وقد قالت بصوتبها المتسلط ذي الجر'س الخاص : « إنها لدست على قدر كب 
الذكاء » فزوجها هو الذي صنع لها مهنتها » ولكن مع ذلك ؛ فإن التي تكون 
واحدة من النساء الأكثر ادتهاراً في اريس » لا تتصرف تصرف الخماطات ! » 

وفي حديقة أخرى »2 مختلفة كل الاختلاف » شبببة مَام) » قال أحدهم : 
د دوميشيك لاتجلوا : إن جملبير مورشه هو الذي صنع لها مبنتها . » وهذا غير 
عادل » فهي قد دخلت الإذاعة من الباب الصغير » عام ١4146‏ > ووصلت بقوة 
قدضتبها وهي تعمل كالحصان » وتدوس على من كانوا يضايقوتا . فلاذا يلذهم الى 
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هذا الحد” أن يحطّم بعضيم يعض ؟ وحم يقولون كذلك » وهذا ما تفكر به 
جيزيل دوفرين ‏ إن أمي قد استولت على جبلبير بدافم المصلحة : فلولاء لما 
استطاعت أن تنعم بهذا البيت وبتلك الرحلات ؛ فلنكن > ولكن” ما جلبه للها 
إنما هو شيء آخر ؛ لقد كانت» رغم كل شيء » حائرة مضطرية بعد أن هجرت 
ألي ( كان يتبه في البيت كروح معنابة» فرحلت بقسوة بها أسدها حالما تزروحت 
مارت) > وهى يفضل جميير إءا أصبحت هذه المرأة الواثقة بنفسها إلى م ذا 
الحدة . ( بالطسع » يمكن القول ... ) . 

وعاد هوبير ومارت من الغابة وعلى ذراعمهها باقات هائلة من الزهور. وكانت 
مارت قشي بخطوة جم إلى » مرتدة الرأس إلى خلف » وعلى شفتيها بسمة 
مسمّرة : قدايسة » سكرى حب" الرب الفرح > ذلك هو الدور الذي مث منذ 
وججدت الإيمان . وعادا إلى مكانها على الوسائد الزرق والبنفسجية » وأشعل 
هوبير غمونه وعاودته بسمته » بسمة المشلول » وراحته الجسدية . إنه ح إن 
يسافر يضع نظارة سوداء : « إنني أعشقى السفر متنكتراً » . طبيب اسنارن 
متاز يدرس بدقة رهان سباق الخيل . إنني أفهم أن تكون مارت قد اصطنعت 
لنفسها ألواناً من التعويضات . 

قالت دومشك : 

- إن في أوروبا لا تح# دون في الص.ف شاطئاً واحداً تستطيءون أرن 
تتمددوا علمه... أما في البرمود » فبناك شواطيء كثيرة » قكاد تكو نخالية» 
ولا يعرفك فيها أحد . 

فقالت لورانس : 

إنه » ولا عحب » الثقب الصغير المزيز . 

وسألت جيزيل : 

واهتي ؟ لماذا لم تعودا الى تاهدتي ؟ 

- كانت تاهيتي عام ه90١‏ شيئأ لذيذاً . أما الآن » فبي أسوأ من سان 
تروبيز . إنها تافبة إلى حد .. 


على بعد عر بن عام . كان أن يقترح فلورنسا وغرناطة ؛ فكانت تقول : 
« الجسم «قصدوته) » فها تافبتان إلى حد ... » كانت تفضّل أن نسافر » نحن 
الأربعة » في السارة . كان هو بتنزء بدوننا فى أيطالما والبونان » وكنا نيبت في 
الأمكنة الماذخة » أقصد التى كانت تعتبرها دومسشك في ذلك الوقت باذخة . 
أ' الآن » فبي تقطع المحبط لتأخذ حماماتها الشمسية . 

أما في عند اللاد » فإن جلبير سصطحببا لقضاء السبرة في يعليك ... 

وقالت حيزيل : 

- يمدو أن فى البرازيل بلاجات رائعة » خالمة . وبإمكان الإنسان أن بقفز 
إلى برازيليا . 5 أود لو أرى برازيلما ! 

وقالت لورانس : 

-آه !إلا ! تكفي حتى الآن الشقتى المتشابهة في ضواحي باريس > م هي 
متعبة ! فكيف الحال مع مديئة بكاملها على هذا النستى ؟ 

فقالت دوميايك : 

- إنك كأبيك » من دعاة الماضي . 

قال حان ‏ شارل : 

- ومن ليس كذ للك ؟ إن الناس في عصر الصواريخ والآلية لا يزالورف 
يحتفظون بمقلءة القرن التاسم عثسر . 

فقألت دوهميشك : 

هذا ليس شأني . 

قال حسلبير بلبجة مقتئعة ( أو بالأحرى مفخمة : فبو يقف دامًا على مسافة 
مامن كامته ) : 

- إنك أنت استثنائية في كل شيء . 

-- عنى كل حال > فإن العمال الذين بنوا المدينة هم من رأبي : إنهم لم بريدوا 
أن يهجروا بسوتهم الخشسة . 

قال بير : 


- لم يككن لهم الخبار قط » با عزيزتي لورانس . فإن ايحارات برازيليا هي 
فوق مستوى وسائلهم . 

ودورت بسمة ” خضفة نمه » كا لو كان يعتذر من لطحة تفوقه . 

وقال دوفرين : 

- إن برازيلما قد روزت لدوم . فبندستها ما تزال تلك المهندسة التي 
يملك فمها السقف والياب والجدار والمدخنة وجوداً متميزاً . إن ما 'يسعى الآن 
إلى #ق.قه إنما هو المنزل التركببي الذي يكون كل عنصر فبسه كثير التعادل : 
السقف عتزج بالجدار وينساب 2 وسط الفناء الداخلي 1 

كانت ورانس مستاءة من نفسها ؛ اقد نطقت طبعا حماقة . هذا ندحة 
التحدث عن أشماء لا يعرفها المرء . لد كانت الآنسة هوشسه تقول ولا 
تنكاموا عما لا تعرفونه » . ولككن هذا يعني أن المره أن يفت مه أبداً . وكانت 
تصغي بصمت الى جان - شارل الدي كان صف مدينة المستقمبل . وكان يفتنها 
ذلك » من غير أن تعرف تفسيراً لهذا » تفتنها تلك العحائب القادمة التىي لن 
وميا انا تعبا 'لنة مما أن كنز أن :اتنا البو لكان يعارن فته 
سنتمترات إنسان القرون الوسطى » الذي كان هو نفسه أطول من إنسان ما 
قبل التاريخ . وإن من حظهم أن يستطدءوا أن يتحمسوا على هذا النحو . إن 
دوفرين وجان ‏ شارل يناقشان مرة أخرى » وبالحسًا نفسها داء)» أزمة هندسة 
المناء . 

كان حجان - شارل بقول : 

- يحب إحاد اعتمادات » ولكن بوسائل أخرى . والعدول عن قوة الاقناع 
معناه السقوط خارج التاريخ . 

ول حب أحد ؛ ثم ارتفع في الصمت صوت مارت الملبم : 

ذا لو كانت جمسع الشعوب توافى معا على نزع السلاح ااهل قراتم 
الرسالة الأخيرة لولس السادس ؟ 

فقاطءتها درمشيك ينفاد صير : 
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- لقد أكد لي أشخاص مطلعون قام الاطلاع أن الحرب إذا نشبت » فان 
عشرين عام ستكون كافبة لتجعل الانسانبة تجد نفسها في المرحلة التي هي عليها 
اليوم . 
ورفع جملبير رأسه » وم يكن باقيا له إلا" أربع قطم من الخشب لوضعها في 
مواضعها : 

- لن تقع حرب . فإن المسافة بين البلدان الرأسمالية والبلدإن الاشتراكية 
لن تلبث طوي؟ حتى مسحي . لأننا الآن نعيش ثورة القرن العشمرين الكبرى » 
والإنتاج هو أهم' من التملك . 

واذن نما جدوى إنفاق هذا المال كله في التسلح * همكذا تساءلت لورانس . 
ولكن جبلبير يعرف الجواب »6 وهي لا تريد بعد أن تسمح بأن 'يستهزأ بها. 
والحتى أن جان - شارل قد أجاب : إننا » من غير القنبة » سنسقط خارج 
التاريخ . فماذا يعني هذا تام .؟ سيءني ككل تأ كيد كارثة . وبدت على اسع 
همئة الويرة والتمامل . 

والتفت جبدير بود نحوها : 

ستأتين بوم المعة . إنني أريد أن أسمميك موعت الجديدة من آلات انتاج 
الصوت . 11061116 عأنتقط صه1)ة 1 لداكم[ . 

قالت دومشك: 

الآلة الشبمهة بآلة كريم والكسندر أمير بوغوسلافيا . 

فقال جمشير : 

- إنها حقا اعجوبة . إن من يسمعها لا يستطيع بعد" أن يسمع موسيقى من 
أنة آله عادية . 

قالت لورانس : 

إنني اذن لا أريد الاستماع الها . فأنا أحب كثيرا أن أسمم موسيقى . 
( الواقع أن هذا غير صحيح »2 وإمما أقول ذلك تظرفاً ) . 

وند] جات جح شارل :وتنا عدا : 


- ماهو الحد الأدنى من الثمن ثل هذه الآلة المتقنة ؟ 

الود الأدنى . الحد الأدنى الدقى هو ثلاءيّة الف فرنك قديم . ولكي 
لا أقصد هذا » لا أقصد هذا على الاطلاق . 

فسأل دوفرين 

الحصول على آله جمدة حةا دتطلب إذن زهاء 5 

اسمم : إن مضخم الصوت على آله مونو يكلف ما بين ستمئة الف فرنك 
ومشون . أما على الستيريو فاحسب' لما ملبونين . وأنا أنصحك بلمونو الذي هو 
أفضل من ستبريو متوسط. وأما آلا توسيم الصوت الجبد فتكلفان زهاء خسمئة 
الف فرنك . 

فقال دوفرين وهو ينهد : 

- هذا ما كنت أقوله : الحد الأدنى ملمون . 

قال جملسر : 

هناك طرق أثد بلادة لانفاق ملبون فرنك ! 

فقال جان -- شارل للورانس 

إذا نحم فرني في قضية روس.ون »2 اشترينا هذا . 

والتفت نحو دومنسك قائلا: 

إرن لديه فكرة عظممة لاقتناء أحد هذه السوت الاستمداعمة التى 'تدنى 
هناك . ١‏ 

فقال دوفرين : 

إن لدى فرني افكارا عظيمة. ولكنها لا تتحققق غالما . 

قال جان ‏ شارل : 

- سوف تتحقق . 

ثم سأل جمطمير : 

- هل تعرفه ؟ إن العمل معه ممم ؛ والمصنم كله يعيش في ا#اس . نهم لا 
ينفذون > بل مخلقون . 


فقطعت دومسشيك بقوها : 

إنه أكبر مهندس معماري في جيل » وهو في الطليعة من التذظم المدني . 

وقال دوفرين : 

- إنني أفضلمع ذلك أن أكون عند مونود . هناك لا يخلقون بل بنتفذون. 

غير أ: هم أكثر ريحاً . 

ا 0000 

هذا اعتبار له قسمته. 

ونبضت لورانس » فابتسمت لأمها وقالت : 

هل أستطيي أن سر و تعض ايهوز لاسن انا لا + 

بكل تأكيد . 

ونبضت مارت أيضاً » فابتعدت مع أختبا : 

هل رأيت بابا يوم الأربعاء ؟ كيف حاله ؟ 

هو في البيت مرح دام . وتغييراً للجو” » تخاصم مع جان - شارل . 

- إن حجان - شارل لا يفبم بايا » هو أيضاً . 

وتطلتعف شارف أن الا لما 

- 5 هو مختلف عسن الآخرين ! إن با يبلخ ' على طريقته » ها هو 
خارق . فالموسيقى والشعر هما في نظره صلاة . 

وانحنت لورانس على زهور الأضالما ؛ إن هذه اللغة تزعجها . صحيح أنه 
ملك شيئا لا يماككه الآتخغرون »2 ولا أملكه أنا ( ولكن ما عساني لا أملك ما 
يملكون ؟ ) إنه ذم في يده زهور الأضاليا الرائعة ؛سواء كانت وردية أم حمراء 
أم صفراء أم برتقالية . 

وسألت دوميشيلك : 

- قضمتا نهار جمملا » يا فتاتي" الصغيرتين ؟ 

فقالت مارت في حمصا : 

رائع . 


11 


وردادت لورانس : 

بر ا 

كانت الشمس ةمل إلى الغروب . وم تككن حزينة لمودها إلى البيت . 
وترددت . لقد انتظرت حتى الدقيقة الأخيرة ؛ وأن تطلب شيئا من أمبها “هذا 
ما لا بزال يخمفها كا كان يضصفها وهي في الخامسة عشرة : 

- لدي ما أطلبه منك ... 

عاد موف دوعياك ا 

ماهو؟ 

- بصدد « سيرج » . إنه يود أن يترك ال#امعة » ويفضّل أن يعمل في 
الإذاعة أو التلفزيوت . 

- أيكون أبوك هو الذي كلتفك بذلك ؟ 

- التقمت عند أبىي ببرةارد وجورجيت . 

كيف حالما ؟ ألا يزالان يمثلان دور فلمون وبوسي ؟ 

أوه ! لقد محتها نحا . 

- قولي لأببك مرة أخيرة انني لست مكتب نوظيف . أث أجد مثل هذه 
المحاولات لاستغلالي أمرا مغيظ) . إني / أنتظر قط شيئا مز أسمد . 

قالت مارت : 

إنك لا تستطيمين أن تاومي بابا أنه بريد مساعدة حفيده . 

ع الرية انه لاطي كينا بذات... 

ورفمت دومشيك بدهأ تدفع مهأ الاعتراضات الممكنة : 

- كنت أفهم لو أنه كان متصوفاً أو دغل ٠‏ لاتراب''' » ( وفكرت 
لورانس : هذا ليس صحيحاً ) ولكنه اختار الاعتدال والكفاف . 

إنها لا تغفر له أن يكون قد أصبح سكرتيراً حراراً في مجلس النواب ؛ لا 


١‏ دير معروف في « سولبي » بفرنسا براعي فيه رجال الدين قانون تقشف سديد القسوة 


(ه.مع). 
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الحامي الشبير الذي ظنّت أنها تزوجته . 
قالت لورانس : 
- لقد تاتخر الوقت . أنا صاعدة لأعيد تحمل . 

كان من المستحيل أن تسمح بهاجمة أبيها » ولكن الدفاع عنه كان أسوأ . 
كانت تحس” داكا » إذ تفككر فمه » يهذه الغصّة في القلب » وه_ذا النوع من 
تنكيت الضمير . وبلا سيب : م آخذ قط جانب اماما . 

قالت دوم.شك : 

- أة أيضا صاعدة لأغبّر شابي . 

وقالت مارث : 

إنني سأهت” بالأولاه . 

كان ذلك مريحا: فمنذ أن دخلت الرهبنة وهي تستولي على جميع السخرات. 
وهي تستمدا منها مباهج رفيعة جد حتى إن المرء يستطيع أن يدعبا لها من 
غير ما وسواس . 

وفما كانت لورانس تعيد تصفيف شعرها في غرفة أمبا ‏ ما أججمل مذا 
الطاب الريفي” الإسباني ! - بذلت مجهوداً أخيراً : 

- ألا تستطمعين حقا أن تقد”مي خدمة (« سيرج » ؟ 
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واقتربت دوممنمك من المرآة : 

أية همئة لي ! إن المرأة التي في سني والتي تشتغل طوال النهار وتخرج كل 
مساء » هي امرأة هالكة . سأكون يحاجة الى النوم . 

وتفحّصت لورانس أ"مبا عبر المرآة . إنمبا الصورة الممتازة المثلى لامرأة 
تشخ على نحو جِمّد . امرأة تشيخ . وهذه الصورة » كانت دومشلك ترفضها . 
ويسقط في يدها » للمرة الأولى . لقد قبلت المرض » والضريات القاسبة. وفحأة 
يبدو الذعر في عينيها : 

- إني لا أستطيع أن أصداق بأفي سأبلغ يوم السبعين . 


ف 


فقالت لورانس : 

- لس ثمّة امرأة واحدة تصمد مثل كدودك . 

بالنسبة للجسم » لا بأس» فأنا لا أحسد أحداً . ولككن انظري هذا .. 

وأومأت إلى عشها » وعنقها . طبع » لبست هي بعد في الأربعين . 

وقالت لورا 

حو م د ا . ولكن كثيرين من الرجال يفضلورن. 
النساء اللوانى « عشن » . والدليل » جشير 

د صيلن بي اغا أقثل سس أل التزوع نياتسف به ولكن" 
هذا بوشمك أن ينقلب عل” . 

أي كلام هذا 1 

وارتدت دومسك تابورها من طراز « بالانسساجا » . لس من « شانيل ©» 
على الاطلاق » والناس ينفقون ثروات لنبدوا وهم يقتنون ملانسهم من سوق 
«النى » . وتمتمت : 

-- يا لقذارة ماري - كلير ! إنما ترفض الطلاق بعناد : لا لشيء إلا 
لتبعصني . 

وماري - كلير تقول كل تأ كيد : با لقذارة دومينيك ! كان جبلبير » في 
عبد لوسيل دو سان -- شامون 2 ما يزال يسككن مع زوجته > ول تككن القضمة 
حتى لتطرح » إذ كان للوسيل زوج وأولاد . وكانت دومينيك قد أجبرته على 
أن ينفصل عن ماري - كلير » ولثن كان قد رضخ فلآن" ذلك كان يناسبه يكل 
تأكيد » ولكن لورانس مع ذلك كانت قد وجدت أ"مها همجية بما فيه الكفاية. 

.- لاحظي أن الحياة المشتركة مع جملبير ستحتمل كثيراً من المفاجآت 


يحب حرابته . 
عوانف مين هر شك 
- نعم . 


واستدارت دوممشك أمام المرآة على وجوه ثلاثة وابقسمت. والحقيقة إنبها 


كانت مفتونة بان تذهب لتناول العشاء في منزل آل فردوامه ؛ إن الوزراء همّها 
أمرهم . وقالت لورانس في نفسها ؟ أنا سيئة النْيّة ة. إنها أ”مها » وهي تكن لها 
الشغف . ولكنها كذ! لك أجنبيّة . فمن الذي مختىء خاف ارايا التق قدور ؟ 
ربمالم يكن ثمة أحد على الإطلاق . | ١‏ 

- كل شيء عندك على ما يرام ؟ 
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والصغيرتان ؟ 

- لقد رأيبتها . انها تكبران . 

إن دوميتي.ك تطرح الأسئلة ل منالفضول 
غير المستحب” أن تعطبها لورانس أجوبة مقلقة » أو بكل بساطة مفصلة . 

وفي الحديقة » كان جان ‏ شارل منحنيا فوق أريكة ديزيل : غزل” دفيق 
يغرهمم كلها ( كا يغري دوفرين » على ا أظن ) وكل” مني| يعطي الآخر 
الانطباع بأن” بوسعهما أن يخوضا المغامرة التى لم يكن أحدهما لمتممّاها( ولنفرض 
انهها خاضا هذه المغامرة ؟ أعتقد ان ذلك سسككون لدي" سواء . إن الامكار:. 
اذن أن يكون ثّة حب بلا غيرة ؟ ) 


- وإذن »> فأنا أعتمد على حضورك يوم المعة. إننا لا نتسلى حين لا تكونين 
معنأ . 


حسسمكٌ ممااغة ! 

أؤكد لك ذلك . 

وشد على بد لورانس باندفاع » كا لو أنه كان بينه) تواطؤ خاص ؟؛ من أجل 
هذا كان الميع حدون له سحراً . 

الى المعة . 

إن الناس يلون على رؤية لورانس > وهم يأتون الها في استعجال : رهي لا 
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قالت ديزيل : 

- يوم راقع ! 

فقال حان ‏ شارل : 

- إن من يعيش هذه الحيأة في باريس شُديد الحاجة الى مثل هذه الراحة . 

فقال حدلمير : 

- هذا ما لا غنى عنه . 

ووضعت لورانس الصغيرتين داخل السمارة المغلقة الأواب » وجلست بقرب 
جان - شارل الدي انطلق عل. الطريقى خلف سيارة دوفرين . 

وقال حان - شارل : 

- إن ما بدهش لدى جسدير أن يبقى بسيط) إلى هذا الحد . ولنتذكر 
مسوؤولماته وسلطته . ليس لديه أدنى أثر من التظاهر بالأهاة : 

- إن توضعه أن تق عليا:. 

- أنت لا تحبينه » هذا طبيعي » ولكن لا تكوني ظالمة . 

يق © إذق أعتة كتير ر هل تختةاآء لا إن عي" خييم الناس):. 

وقالت في نفسها صحيح إر: جبابير لا يتكلم كثيراً ولا يتحذلتى > رلككن 
ليس ثة من يحبل أنه يدير إحدى أكبر شير كتين الآلات الألكترونية في العالم » 
كا لا يهل دوره فى إنذاء السوق المشتركة . 

وقال حان - شارل : 

- أتساءل عن أرقام دخله . انها عملما غير محدودة . 

ذعرني أن أملك هذا القدر من المال . 

إنه يستعمله بذ كاء . 

ما - 

غريب هذا : إن جلبير مسل” جداً حين بروي أسفاره . قنعمكىد مضي" 
صاعة » يخفى المرء في وضع إصعه على ما قال . | 

وقال حان - شارل : 


نهابة أسبوع تاجحة حقا ! 

- تاححة حقاً . 

ومن جديد تساءلت لورانس » ماذا لا أملك ها يملكون ؟ اوه ! ينغي ألا 
نقلق ؛ إن هناك أياما كهذه ينبض فيها الإنسان ضجراً ولا يستمتع بشيء ؛ ولا 
بدا لها من أن تتعود . ومع ذلك فبي تتساءل كل مرة : ما الذي أشكوه ؟ 
وتصبح فحأة لامبالية » بعمدة » كا لو انها ليست واحدة منبم . لقد شرحوا لها 
الاجبار العصي الذي أصابها منف خخمسة أعوام ؛ وكثيرات من النساء الشابات 
يحتزن هذا اللون من الأزمات . وقد نصحتها دوممنلك أن تخرج من بيتها » وأن 
تعمل . وكان جان - شارل موافقاً حين رأى م كنت أربح . والآن ليس لي من 
مبرر للإخفاق . إن أمامي عمة دائم] » وأشخاصا حولي » وأنا مسرورة من 
حماقي . لا » ليس 5ة أي" خطر . إنما القضية قضية مزاج وحسب. وأنا متأكدة 
من أن هذا يحدث للآخرين أيضا » في غالب الأحبان » فلا يمقّدون الأمر . 

والتفتت الى اللمنتين : 

- هل تسليها جيدا » با عزيزقي ؟ 

فقالت لويز في اندفاع : 

- اوه ! نعم . 

وتسربت رائحة أوراق ممتة من النافذة المفتوحة ؛ وكانت النجوم تامع في 
مماء طفولية» وأحست لورانس فجأة أنها في رضى وراحة . 

وتحاوزتهم سيارة « الفيراري » » فلواحت دومينبك بيبدهاء» ووشاحها فق 
في الهواء . إن لها حقا لشخصية . وكان جمشمير يحمل أعوامه الستة والسينعق 
نحو رائع . زوجان حقرقيان . وبالاجمال » كانت على حى في أن تطلب وضعاً 
واضها: 

قال جان - شارل : 

إنهها متلائان تماما . وهما » من حسث السن" زوجان منسحمان . 

زوجان . وتفحصت لورانس حجان - شارل. إنها تحب أن تكون الى جانبه 


وه ل 


وهو يةود السيارة . انه ينظر بتنبه الى الطريق . وهي ترى جانب وجهه» هذا 
الجانب الذي كانت تنفعل له كثيراً منذ عسرة أعوام “وهو ما بزال يؤثر فمها. على 
أن جان - شارل يختلف بعض الشيء اذا نظرت الى سحنته مواجبة . فبي 
كت ع اناري النحو نفسه . إن له وجبا ذكناً نشطأً ولكنه » كيف 

تصفه > ثبت » جامد ككل الوجوه . أما جانبيا » فان الفم يبدو في 'ظل 
أكثر تميرا » والعيتان أكثر حلا .هركذا بدا لها قبل أحد عشر عاما؛ وهكذا 
يبدو لها في غيابه» وأحماناً » على نحو خفي» حين يقود السمارة وهي الى جانبه . 
وكانا صامتين . وكان الصمت دش.ه التواطؤٌ ؛ انه يعبر عن توافق أعمق من أرن 
تشرحه الكلمات . ربما كان ذلك وهما . ولكن با كانت الطريق تنفغر تحت 
العجلات 2 ويبنا كانت المنثان هوام عليهما النعاس » وبا كار جان - شارل 
ملتزما الصمت »> كانت لورانس تريد أن تصدى ذلك. 


وزال كل ضدقى حين جلست لورانس بعد ذلك يقليل أمام ظاولكاة انا 
متعبة بعض الشيء فحسب »© دائخة بفعل الريح القوية » مستعدة لهذه الألوان 
وكانت هي كنم عنه تلقائا الآن . وقالت في نفسها وهي تفك قم الحبر ا 
أن أعثر على هذه الفكرة . أية صورة إعلانية جميلة » "تعد" لصالح بائع أثاث 
أو بائع تمصان أو بائع زهور ‏ بالآمن والسعادة . ان الزوجين السائرين على 
الرصف > متحاذيين لمر ر تحت حضف الأشجار العذب » يقفان متأملا داغل 
الميت المثالى : فتحت المصباح » 'برى الشاب اميل الأنيق يصدرته الانغورة 

وشو 00 يحماة ممه اههام ؛ : والراة الشابة ثرى حالسة الى طاولتها 0 وفمم اده 
في بدها » والإنسجام قائم بين الألوان السوداء واحراء والصفراء المناسبة : با 
للصدفة السعيدة ! ) مع زهور الأضالما الجراء والصفراء . لقد كانت » ح ين 
قطفتها الساءة “زهوراً حية . وأخذت لورانس تفكر بهذا الملك الذي كان يحيل 
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ذهما كل ما كان يمسه حتى أصحت ابنته الصغيرة لعة رائعة م: المعدن . ان كل 
ما سه هي يتحول الى صورة. « إنك بلوحات من خشب تمزجين أثاقة المدرف 
بكل شمر الغاؤت». رمحت عبر الأغصان والأوراق تدفق النهر الأسود» ومن" 
قارب يفتش الضفاف بنظره الأببض . ولطلخ الضماء الزجاج ؛ فأنار بقسوة 
العاشقين المعتنقين » صورة من الماضي “ترد لي . أنا التي هي صورة من مستقبلهما 
الرقيق » مع أطفال يحلمرن بأنهم نائُون في الغرف الداخلية . « يتسال أطفال 
الى داخل شحرة جوفاء فنجحدون ن أتفسهم في غرفة فاتنة ذات ألواح بن خشب 
طبيعي » . فكرة يمكن أن 'تتابع . 

لقد كانت داعا فككرة صورة » وقد سهرت دوميشدك على ذلك مسحورة في 
طفولتها بصور سُديدة الاختلاف عن حماتها » مصراة ‏ يكل ذكامًا وطافتها 
اهائلة ‏ على ردم هذه الحفرة . ( إنك لا تعرفين ما معنى أن يكرن لك حذاء 
مزق وأن قشعري عبر جوربك انكقشين على بصقة. ولا تعر فين معنى أن تحدجك 
رفيةات لك ذوات شعر نظيف دام وهن بتدافعن بالمرفق.لا. لن تخرجي وهذه 
اللطخة على تنورتك . فاذهي فأبدليها . ) كانت فتاة صغيرة لا شائبة فرها. 
مراهقة مكتملة » صبية ممتازة . م كنت نظيفة نذعرة رائعة ... كا بقول 
حان - شارل . 

كان كل شيء نظبفا » نضراً » راثماً : ماء الحوض الأزرى » و-فيف أكرة 
التنس الباذخ * والعقارب الحجرية البيضاء » والسحب المتدحررجة في السماء 
الممساء » ورائحة الصنوبر . كانت لورانس » إذ تفتح مصاريعها كل صباح»تتأمل 
صورة فوتوغرافية راثءة على ورق مصقول تثل صممة وفشمات بشاب فانحة » في 
فناء الفندق » وقد سمرت الشمس بشرتهم » وصقلتها كأنها الحصى اسل . 
وصورة لورانسوجان - شارل في شاب فاتحة وبشرة مسمّرة مصقولة. وفحأة» 
ذات مساء » في طردق العودة من نزهة » داخل السيارة المتوقفة » نه على مي » 
وذلك الآتون » وهذا الدوار . واذ ذاك » خلال أيام وأسابيع » كففت عن أن 
أكون صورة » وأصحت لخأ ودما » وشهوة ولذة . واسترددت كذلك تلك 
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العذربة الأكثر خفاء التي كنت قد عرفتها من قبل » وأنا جالسة عند قدمي أبي 
أو ممسكة بده ببدي ... ومن جديد > مند كانية عر شهراً » مع لوسبار:_. ؛ 
النار في عروق » وفي عظامي ذلك الانحلال اللذيذ . وعضّت على شفتها . لو 
كان جان - شارل يدري ! والواقم » أن لا شيء قد تير بين لورانس وبينه . 
أها لوسان -- فهو على المحامش . والحى إنه لم ناد يقعل فنها كالسابى . 

هل أتت هذه الفكرة ؟ ظ 

- سوف تأي . 

نظرة من الزوج فطنة > وبسمة من المرأة الشابة رقيقة . لقد قالوا لها دائم] 
انبا تملك بسمة جميلة : وهي تحستها على شفت.ها . سوف تأتي الفكرة . إن الأمر 
صعب داءًا في البدء » فكثيرة هي الكلدشببات المستعملة » و كثيرة هي الاشراك 
التي ينبغي تجنبها » ولككنها تعرف مينتها . إنني لا أبيع لوحات خشبية : بل 
أبسم الأمان والنجاح بالإضافة الى لمسة شعرية. حين اقترحت عليها دومينيك أن 
تصنم صوراً من ورق »2 نحت نجاح) كاملا وسريعاً حتى ظن الناس انما ذات 
موهمة . أمان . ان الخشب ليس أكثر قابلة للاشتعال من الحجر أو القرميد : 
ينغي أن 'يقال ذلك من غير تذكير بفكرة الحريق . وهد_ ا يحتاج الأمر الى 
الدراعة . 

واليضت فحأة : ترى » هل تكى كاترين هذا المساء ايضا ؟ 

كانت لويز ناوٌة . وكانت كاترين تنظر الى السقف . وأنحنت لورانس : 

- الست تائمة يا حيبت ؟ بم تفكر بن 


منفتحة » بل وثرثارة . 
- ان الإنسان يفكر داك بشيء ما . حاولي أن تقولي لي . 
وقتردد كانرين لحظة . فتدفعبا بسمة أمها إلى القول : 
- ماما ؟ اذا أن موحودون ؟ 


ارثا 


هذا هو نوع الأملة التي يوجهها اليك الأولاد وأنت لا تفكرين إلا بسع 
لوححمات خشددة . لا بد من الاجابة سمرعة : 

- يا جوهرتي . سنكون أن وبابا حزينين جداً إن ل تكوني موجودة . 

واذا لم تكوتنا أنمَا موجودين ؟ 

أي قلى في عدني هذه اثفتاة الصغيرة التى ما زلت أعاملها كطفلة ! ل#اذا 
تطرح على نفسها هذا السؤال ؟ هوذا اذن ما يحملها تبي . 

- ألم تككوني مسرورة » بعد ظهر هذا الموم » أن تككوني أنت وأنا والجيع 
موجودين ؟ 

حل 

وم بدا على كاترين انها مقتئعة تمام] . وأشسرقت في بال لورانس فكرة » 
فقالت باندفاع : 

- إها نحن نوجد ليُسعد بعضنا البعض الآخر . 

وكانت معتزة حواءها اعتزازاً كافياً . 

أما كاترين » فاستمرت تفكر 2 وملامح وجبها منغلقة »> أو هي بالأحرى 
استمرت تسحث عن كلماتها : 

- ولكن » الأشخاص الذين ليسوا سعداء » اذا هم موجودون ؟ 

ها نحن ذا » لقد بلغنا النقطة الهامة . 

- هل رأيت أدخاصاً أشقياء ؟ أين رأيتهم » يا حبددتي ؟ 

فصممت كاترين » والخوف باد عليها . أبن ؟ إن «غويا » مرحة وهي تتككم 
الفرنسية بمشقة . والحي غني : فليس فيه متسكعون ولا شحاذون ؛ أتكورتف 
إذن هي ااككتب ؟ أيكونرن مم الرفاق ؟ هل لك رفيقات صغيرات هن شقيات؟ 

حااووة :1 /ه! 

وبدا الصوت صادقا . وتقلبت لويز في سريرها » وقد آن لكاترين أن تنام ؛ 
ولدس يبدو علبها أنها راغبة في المزيد من الكلام » وإن اقناعها بذلك ليحتاج 


الى وقت . 
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اسمعي . سنتحدت في هذا غداً . ولكن ان كنت تعرفين أشخاصاً 
تعساء » فستحاول أر:_ نعمل من أجلهم شيئا » إن بالإمكان معالجمة المرضى 
ومساعدة الفقراء بالمال » وأششاء كثيرة أخرى ... 

- صحبح ؟ من أجل الميع ؟ 

أظنلك تعتقدين أنني سأبي طوال النهار إن كان هناك أشخاص لا ع لاج 
لشقائم . ستروين لي كل شيء . وأعدك باننا سنجد العلاجات . 

وكرارت وهي تلاس شعر كاترين : 

- أعداك . نامي الآن يا حبيبتي الصغيرة . 

فانسابت كاترين تحت الغطاء » وأغمضت عبثبها . لقد هدأها صوت امبا 
وقملاتها . ولكن غداً ؟ إن لورانس تتحفظ عادة من الوعوه غير الحكيمة . 
وهي ل تعط قط وعدا كبذا غير مأءون العاقبة . 

ورفم جان - شارل أنفه » فقالت لورانس : 

- لقد روت لى كاترين حاماً . 

غداً ستقول له الحقيقة. لا هذا المساء . لماذا ؟ إنه مهتم بالصغيرتين. وجلست 
لورانس وتظاهرت ,انها تستغرق في يحثها . ليس هذا المساء . انه سبقدام لا على 
الفور خمسة شروح أو ستة . وهي تريد أن تفهم قبل أن 'يتاح له أن يحبب . ما 
الذي تشكوه الصغيرة ؟ لقد كنت أن أيضا » في سنها » أبي : وك قد بككيت ؛ 
وربما كان بسيب ذلك أني كففت عن البكاء . كانت الآنسة هوشه تقول : « إنه 
يتوقف علدنا نحن أن لا يذهب هؤلاء الموتى بلا جدوى » . وكنت اصداقبا . 
كانت تقول أشماء كثيرة : أن يكون المره إنسانا بين البشير !. وقد ماتت 
بالسرطان ."الإعدامات الماعية » هيروشها : وكان ثمة أسباب في عام ه46١‏ 
تحمل طفلة في الحادية عشرة مذعورة . بل لقد فكرت لورانس أن من المستحيل 
أن تقع مثل تلك الفظائع من أجل لا شيء > وكانت قد حاولت أن تؤمن بالل » 
ويحماة أخرى تعواض عن كل شيء . وكانت دومشسك قد وقفت موقفاً رائما : 
فسمحت لها أن تتحدث مع كاهن > بل هي قد اختارته ذكيا : أجل . في عام 
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ه؛ كان ذلك طبعياً. أما الوم فاذا بككت ابنتي » فإني أنا المسؤولة. وستخطئني 
دومشيك تددر أنا بالذات. وجدير بها أن تنصحني بزيارة عام نفسي . 
إن كاترين 5 تقرأ بصورة هائة » أكثر مما يندشي » ولا أدري تماما ماذا تقرأ : 
ولت أملك القت لذلك :.وهها يكن عن أ مر » فإن الكامات لن تحمل لها 
الممنى نفسه الدي تعنيه لي . 

قال جان ‏ شارل وهو بربت على مجلته باصبع متأمل : 

- هل تتصورين ! إن في كوننا نفسه مثات الكاواكب المسكونة ١‏ إننا 
نشبه دجاج] محجوراً عليه في خن” يظنه العالم كله . 

اوه [ حت على الأرض . نحن محجوزون في دائرة صغيرة » ضقة غاية 
الضيق . 

- ليس الوم . فنحن مع الصحافة والأسفار والتلفزيون وعدا قليل 
الموندوفيزيون ذميش كوكسا . والخطأ هو أن نعدبر الكوكب الكون كلل . 
وعلى أي حال “ فسركون قد تم' عام 8م استكشاف النظام الشمسي كله ألا 
بدعوك ذلك الى التفككير ؟ 

بصمراحة » لا . 

إن سالك قصير . 

وفكرت لورانس :حتق الأشخاص الذين يسكنون في الطابق الأء_ لى » لا 
أعر فهم .أما الذين في الشقة المقابلة» فبي تعرف عنهم الكثير » عبر الحاجز: مياه 
اجام تسيل » الأبواب تصطفق »2 الراديو يصب أغاني واعلانات عن« البنانيا »» 
الزوج يشتم زوجته القي تشتم بعد ذهابه ابنها . ولككن ما الذي يحري في الثلامئة 
والأربعير شقة التي يضمها المناء؟ وفي ببوت باريس الأخرى؟ إنها تعرف لوسدان 
في مؤ-.سة « بوبلانف » > وتعرف موة بعض الشيء . وتعرف بعض الوج وه 
وبءض الأسماء . اسرة > أصدقاء : نظام صغير مغلتى ؛ وجميع تل_لك الأنظمة 
الأخرى التى لا ينفذ الها ٠‏ إن العام قا في كل مكان آخر > ولدس ؛ة سدمل الى 
دخوله . ومع ذلك » فبو قد تسدّل الى حماة كاترين » وهو يذعرها ويحب على 
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أن أحميها منه . كيف لي أن أجعلبا تقر بوجود أشخاص تعساء وكيف لي أن 
أجعلبا تصداق بائهم سيكفون عن أن يكونوا كذلك ؟ 

ونأآفاسان.ت ذارل:: 

ألا تشعرين بالنعاس ؟ 

لن تأي أية فكرة هذا المساء » فلا جدوى من المعاندة . وابتسمت ابتسامة 
أرادجما مذسعحمة ممع ابتسامة زوجها : 

- يلى . إنني نأعسة . 

طقوس لبلية » رير الماء الفرح في الام . وعلى السرير المنامة التي تنبعث 
منها رائحة اللاوند والتبغ الأشقر » وجان - شارل يدخغن سبكارة في حين 
أن الدوش يزيل عن لورانس هموم النهار . حو سريع للماكياج وترتدي القميص 
الرقيى » إنها مستعدة . ( اختراع عظم هو هم ذا القرص الذي نبتلعه صباحاً 
ونحن ننظف أمناننا : لم يكن متعاً أن تضطر الى تلك التدابير الاحتياطية 
الكثيرة المزعجة . ) وفي رطوبة الفراش الأبيض ينزلق القميص من جديد عن 
بشسرتها » ويطير من فوق رأسها » فتستسلم لحنان جسم عار . جذل المداعبات 
والملامسات . لذ" عضفة فرحة . بعد عشر سنوات من الزواج » تفاهم جسدي 
متاز . صحمح » ونكنه لا يغير لون الحياة . إن الحب أيضا أملس > صحتّي” » 
روني . 


قالت لورانس : 

- نعم » إنها لطيفة » رسومك هذه . 

والمى أن «وهوة » موهوبة ؛ وقد اخترعت شخصة صغيرة ممتعة غالبا ما 
استعملةها لو انس فى حملاتها » بل أكثر مما ينغي » على ما نةول لوسمان الذي 
هو أفضل مؤلف موضوعات ( موتشفات ) في الدار . 

الت مونا : 


لا" 


- ولكن ؟ 

وكانت تشبه مخلوقتها : خبيثة »> قاسية وجملة . 

- تعرفين ما يقول لوسيان . حب ألا" ت.الغي في روح الفكاهة . وفي هذه 
الحالة ‏ فالخشب «كلف غاليا] » وهذا شيء جدتي - فان” الصورة الملوانة 
تصب نجاحاً أكبر . 

وقد احتفظت لورانس بصورتين » مؤلفتين وفقاً لإرشاداتها : صورة غابة 
سامقة الأشجار بأعشابها وسسر”ها وإشعاع جذوعبا القديمة » وصورة امرأة شاابة 
في ثوب رقمى 2 تبتسم وسط غرفة مزينة بلوحات خشبية . 

وقالت موت : 

- إنني أجدها تافهة : 

- تافبة » ولكنها #ذب النظر . 

قالت موظ: 

- سينتهي بي الأمر إلى أن أفرغ نفسي . لقد أصبح الرمم لا أهمية له في 
هذا المكان . إن تفضلون الصورة الفوتوغرافية داكا . 

وجمعت صوارها وسألت قِ فضول : 

هأ الذي يحدث مع لوسيان ؟ ألا تريئه بعد ؟ 


وخرجت موت من المكتب » وعادت اورانس تعمل في دفة باللص الدي 
سيرافق الصورة . ولكنها ل تكن متحمّسة . وقالت لنفسها في سخرية : 
« هوذا الوضع الممز”ق للمرأة التي تعمل » . ( وكانت تشعر بأنها أ كثر تمز”فا حين 
م تككن تعمل ) انا في البيت تبحث عن شعارات ؛ وهي في المكتب تفكر 
بكاترين . ومنذ ثلاثة أيام » لا تفكر بعد بشيء آخر . 

كانت المحادئة طويلة ومشواشة . وكانت لورانس تتساءل اي" كتاب أو أي 
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لقاء أثر على كاترين ؛ إن ما كانت كاترين تريد أن تعرفه هو كيف كارن 
بالإمكان إلغاء الشقاء . وقد محدثت لورانس عن المساعدات الاججاعيبات 
اللواتي بساعدن الشيوخ والسكان الحلّين » وعن الممرضات والطميبات اللواتي 
دشفين المرضى . 

- هل أستطيع أن أكون طبيبة ؟ 

- بكل تأ كمد » اذا ظللت تدرسين جمدا . 

فأشرق وجه كاترين ؛ لقد فكروا في مستقبلها : إنها ستعنى بالأطفال » 
وكذلك بأمباتهم » ولكن خصوصا بالأطفال . 

وأنت » ماذا تعملين من أجل التعساء ؟ 

ا لهذه النظرة التي لا ترحم في عمون الأطفال الذين لا ينون ! 

- إنني أساعد المابا في كسب حباتنا. فالفضل برجم لي أن في انك ستتابعين 
دروسك وتشفين المرضى . 

وبايا ؟ 

- انه يمني بدوتاً لمن لا ملكون الببوت . هذه أيضاً طريقة في تقد الخدمة 
3 
يا الككذب الفظيم ! ولككن إلى أبية حقيقة يمكن الركون ؟ ) وظلت 
كاترين مبلبلة . لماذا لا 'يعطى الطعام ميم الناس ؟ وطرحت لورانس أسئّلة من 
جديد > وانتبت الصغيرة الى التحدث عن الإعلان . الآن” ذلك كان أ" شيء » 
أم لرغبة عندها في إخفاء شيء آخر ؟ 

رما كان الإعلان » في نهاية المطاف » هو التفسير الحقسقي . قوة الصورة على 
الإيحاء . « إن ثلثي الناس جائءون » ويا لهذا الوجه الطفولي الخدسل » يعيثيه 
المقسعتين ونه المنغلى على سر" رهيب ! إن هذا بالنسبة لي علامة : علامسة” أن" 
الصراع مسةمر ضد الجوع . لقد رأأت كاترين طفلاً في سنبا » كان جائعاً . وإني 
لأتذكر : م كان الأشخاص الكبار يبدون لي عديمي الإحساس ! إن" هناك أشماء 
كثيرة لا نلاحظها ؛ بلى » نلاحظها ولكننا :هملها أو نتجاهلها لآننا نعم أرن لا 
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فائدة من التوقف عندها . مأ حدورى تسكدت الضمير ؟ - وهنا يتفى المااا 
وجان - شارل »> هذه المرة على الأقل - . قضمة التعذيبات تلك » الى حدثت 
منذ ثلاثة أعوام » فكرت بها طويلاً حتى مرضت : ما كان جدوى ذلك ؟ إننا 
يحبرون على أن نمتاد فظائم العالل» فعددها يتجاوز الحد المعقول : لف الأوز» 
قطع الأعضاء » السحل > ألوان القمع ؛ إننا نرى هذا في السما » في التلفزيون » 
فنمضي غير مبالين . صحيح إن هذا سيزول » بالضرورة > فهي قضية وقت . 
ولكن الأطفال يعيشون في الحاضر » وليس لد.هم من دفاع . وقالت لورانس في 
نفسها : « لا بد من التفكير بالأولاد . وينغي ألا تعرض مثل هذه الصور على 
الجدران . » تفكير كريه . كريه : كلمة من سنواتى الس عشرة . ولكنماذا 
تعني ؟ إن" لى رد الفعل الطببعي لأم تريد أن تحمي ابفتها . 

وانتبت لورانس الى القول : « هذا المساء » سيشسرح لك با كل شيء » . 
عشر سنوات ونصف : اللحظة التي تستطسع فيها ابئة أن تنفصل قليلا عن أأمبا 
وأن تتحه نحو أبسها . وفكرت بانه سمحد خيراً ما تحد ححا 'مرضة . 

وفي البدء » أزعجتها لمحة جان - شارلى . لم تكن ساخرة تمام] 2 ولا 
مجاملة بل أبوية . 

وبعد ذلك ألقى خطاباً قصيراً واضحا جدأ » مقنما جداً . وحق ذا ك 
الحين كانت نقط الأرض الحتلفة متباعدة فها بينها » وم يكن الناس بحسو نتدير 
أمورهم > وكانوا أثاندين. وقد كان ذالك الإعلان يعني اننا نريد أن تتغير الأشياء. 
وبالإمكان الآن إنتاج قدر من الطعام أكبر جدأً من ذي قبل » ونقه بسرعة 
وسهولة من الملاد الغنية إلى البلاد الفقيرة : وهناك مؤسسات تتم" بذلك . 

وقد أصبح جان ‏ شارل غنائياً » شأنه كلما ذكر المستقبل : لقف د غطى 
الصحارى القمح' والخضار والأماره وأصبحت الأرض كلها هي الأرض الموءودة؛ 
كان جميع الأطفال وقد أتمو | بالحليب والأرز والطاطم والبرتقال . 

وكانت كاترين تستمع مسحورة : كانت ترى الحدائق والحقول في عيد . 

- إذن > لن يبقى ثم شخص حزين » بعد عشر سنوات ؟ 


بو 


- لا نستطيع أن نقول ذلك. ولكن جميع الناس سيأ كلون ؛ وجمءالناس 
سمكونون أكثر سعادة . 

وإذ ذاك قالت بلبحة مقتنعة : 

- كنت أتمنى لو أني و'لدت بعد عشرة أعوام . 

فضحك جان - شارل » معتزاً بنضج ابنته النكر » وم يأخذ دموعبها على 
مأخذ الجد" » وكان راضبا بتنجاحها المدرسي . إن الأطفال غالبا ما يحدور:. 
أنفسهم ضائعي الاتجاه حين يدخلون الصف السادس ؛ أما هي فان اللاتينية 
تسلبها ؛ وقد أحرزت علامات جيدة في جمسع الفروع . وقد قال لي جار: . - 
شارل : ١‏ سةاحمل منها شخصاً مءتبراً » . أجل » ولكن من ؟ إنها الآن طفلة 
حزينة جداً » ولا أدري كدف أواسبما . 

ودق”" حرس التلفون الداخلى . 

- لورانس » هل أنت وحدك ؟ 

أنا آت لألقى علبك التحمة . 

وفكرت لورانس : « سيلاحي على باللوم » ؛ صحدح انها أهملته منذ العودة 
من عطلة الص.ف ؛ كان ينبغي إعاءدة فتح الدار » وإطلاع غويا على الوضم » 
ولكن لويز أصديت بالنزلة الصدرية . وكانت قد مرتت كانبة عشر شهراً منف 
تلك الحفلة في « بوبلانف » التي جرت التقالسد على ألا 'يقبّل فيها الأزواج ولا 
الرؤات: : وكا قنى رفصا منا مداة طونة ح أنه سق الرقض حدر انا سين 
تبادلا القبلات » وتكرارت المعجزة : هذه النار في العروى > وذللك الدوار . 
والتقيا ثانبة في منزله » ول تعد الى بيتها إلا عند الفحر » متظاهرة بالسكر - 
بالرغم من أنها لم تشرب شيءًا » وهي لا تشرب قط - بلا ندم » ما دام جان - 
شارل لن يعرف شيئًاً ولن يكون للقصة من تثمة . وبعد ذلك > م من اضطراب | 
كان يلاحةني » وكان يبي © فكدت أستسم » وكان يقطم صلته © فكدت أتأل » 
وكنت أيحث في كل مكان عن سيارة « الجولياتا » المراء » وكنت أتشيّث 
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بالتلفون » فكان يعود > وكان يبتهل : اترى زوجك » لا على الإطلاق ولكني 
أحتّك > فكان يشتمنى > ويذهب ثانمة » فكنت أنتظر » وأؤامل » وأبأس » 
وكنا نلتقي من جديد» فيا لها من سعادة » ؟ تألمت بدونك » وأنا تألمتبدونك: 
صارحي زوجك بكل شيء » على الاطلاق.... واستمرات جمسم تلك الروحات 
والعودات » وكنا نسقط دائًاً عند النقطة نفسها ... 

قالت لورانس : 

- كنت يحاجة الى رأيك حقا . أي المسروعين تفضل ؟ 

فانحنى لوسبان من فوق كتفبا » وتفحئص الصورت ين ؛ وتأثرت بهيئته 
المفكرة المهتمة . 

من الصعب الاخشار . فكل منها متأئرة بموضوعات مختلفة . 

- أنيها أكثر جدوى وفعالمة ؟ 

- إنني لا أعرف أي" إحصاء مقنم . فاعتمدي على حسّك . 

ووضع يده على كتف لورانس : 

متى نتناول العشاء معا ؟ 

سذهب جان - شارل الى إقلم « الروسياون » مع فيرني بعد تمانمة 


أيام . 
كمانبة أيام ! 
عفواً ! إن لدي” هموما في الميت : بسبب ابن . 
-- لست أفهم العلاقة . 
- أما أنا » فأفيمها . 


مناقشة معهودة أكثر مما ينبغي: لا تريدين بعد أن تريني » بلى أريد » إفبم» 
انني أفهم كل شيء ... ( ترى هل تمه فى ه ذه اللحظة ‏ في نقطة أخرى من 
الكون » لوسبان” آخر ولورانس” أخرى يقولان الكلمات نفسها ؟ بالطسع »على 
كل حال في مكاتب > وغرف »2 ومقاه ؛ في باريس > لندن » روما ء نيوبورك » 


ط و كيو 4 بل ربما في موسككو ) . 
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- لنتناول معاً قدحاً في المساء » عند مغادرة الدار . هل بناسبيك هذا ؟ 

000 

- ليس لى الخمار 

وذهب غاضيا : مم الأسف . لقد بذل جبداً جادا ليتقبّل الوضم . انه 
8 ماما نطق أسداء فا هناد بعد بقطع العلاقة . إنه ينطوي لكل 

. أو يكاد . وهي متعلقة به : فهو أبريحها من جان - شارل ؛ إنه مختلف 

عن اعد ' الاختلاف : كاماء والنار . إنه حب الروايات الق تحى قصصا » و حب 
كناف الطاقول:#وطريج الأبقة #والتدره. 2 إنا تحن انس "ذاه فيه 
تمتة »© نحت نظره . ذات قممة كمئة: ه ا تمللك. إز: اأرء 
يظن بأنه متعلى برجل : والحق انه متملق بفكرة عن داته » بوهم 8 , 
أو بشيء غير متوقع » بألوان من السراب ( هل ه ذا صحيح » أم ان" المهنة 
تشوهني ؟ ) وعملت على إنجاز نصّها . وأخيراً » اختارت المرأة الشابة” المرتدية 
الغلالة الرقيقة . وأغلقت المكتب » واستقلت سسارتها. وفيا كانت تلدس قفازها 
وتغير حذاءها » صعد في داخلها جذل” مرح . لقد بلغت » بالفكر » شارع 
« الاوضفرسيته » » ودخلت الشقة اللملاى بالكتب وبرائحة تبغ قوية . ومن 
سوء الحظ انها لا تمقى أبداً مدة طويلة . إنها إِنا تحب” أبأها أكثر من أي شخص 
آغر -- في العالم ‏ وهي ترى دومينيك أكثر من ذي قبل . كذل لك كنت في 
حاتي كلها : إن" أبي هو تمن كنت أحب » وأمي هي التي صنعتني . 

ديا لك هن ثقمل ! » وترد'دت نصف ثانمة أكثر ما ينيغي » لقد سرق 
الرجل الضخم مكانها . وكان علمها من جديد أن تدور في تلك الأزقفة الضقة 
ذات الاتحاه الواحد حيث تتلامس القطع الواقية من الجانيين . أما المرائب 
الأرضة » والمراكز المدنة ذات المستويات الأربءة » والمديئة التكننكية تحت 
بجرى السين : فبعد عشر سئوات . أنا أيضا » كنت أمَنى لو انني أعيش بع 
عر نوات . وأخيراً » هذا مكان” خال ! مئّة متر على القدمين» وتغّير عالمها: 
غرفة نوراب على الطراز القديم » مع سثار مكبر وروائس مطبخ » وقناء 


قذي الصور الجيلة سدرسر د 


صامت » وسلم من حجر أبرقى على القدمين ويصدي تحت الخطوات . 

دانيفس ل عل ارد | كل انا كان أن قط سار ته 

- إنني أصداق هذا الكلام . 

حتى التفاهات» مم أبيها » ليست بالتفاهات : يسبب هذا الشماع المتواطيء 
في عمنسه . انهها كلىههما يملكان مذاق التواطٌ : تلك اللحظات التى >#سٌ” فمها كل” 
منها بانه قريب من الآخر قربا يوم بارد_ أحدها لا يعيش إلا من أجل الآخر . 
ويامع الشعاع » خميثاً » حين سأها » بعد أن أجلسها وقدام لها عصير برتقال ٠‏ 

كدف حال أُمّك ؟ 

- على أحسن حال . 

- من تراها تقلئد في هذه الأيام ؟ 

إنه منشار” بينها » هذا السؤال الذي كان يطرحه فرويد بصدد المصاب .ة 
بالهستيريا . والواقم أن دومينيك تقلد داء) أحداً ما . 

أظن انها في هذه اللحظة حاكلين فيردوليه. إن لها تسرحة الشعر نفسها» 
وقد تخلّت عن كاردين لتتنى بالانسماجا 5 

- إنها تعاشر فيردوليه؟ تلك اخثالة...صحيح انها ل تترداد قط فيمصافحة 
أبة بد ... هلى سد ثتها عن سيرج ؟ 

انها لا تريد أن تفعل شيئاً من أجله . 

كنيف أتوقم ذلك . 

لا يبدو علمها انها تحب عمي وعمتى . وهي تدءوهما فيلمون وبوسي . 

-- لدس هذا صحمحاً الى هذا الحد . فأنا اعتقد ان اختى قد فقدت كثيراً س 
أوهامها عن برنار . إنها لا تحبّه بعد' حبا . | 

وهو؟ 

إنه لم يقدارها قط حتى قدرها . 

ان يحسّها حم ؛ أن بقدارها حتى قدرها : إن لهذه الكلمات معتاها بالامة 
له . لقد أحب” دوممدلك حيا . ومن أحب ايضا ؟ أن تكون محبوبة منه : هل 
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ثمة امرأة عرفت أن تكون جديرة بذلك ؟ لا » بلا شك » وإلا لماأدركت 
زاوية نمه هذه الندمة المرة . 

' وعاد يقول : 

- ان الناس ما بزالون يدهشونني . ان برتار ضد العهد وهو محد من الطسبعي 
أن بريد ابنته دخول الاذاعة والتلفزيون اللذين هما اقطاع حكومي . لا بد اني 
مثالي” قد لا يتوب : لقد حاولت دام أن أوفق بين حماتي ومنادئي . 

فقالت لورانسن ق ابت 

ت آنا 0 تلبت ساد 

انك لا تتظاهرين بذلك » ولكنك مستقدمة » وهذا خير من المسكس . 

هذا ما قاله أبوها في حرارة . 

فضحكت » وشربت جرعة من عصير البرتقال » فأحسّت بالارتماح . 

ما الذي لا تماحه لى تحظى بثناء منه ؟ انه غير جدير مسارمة » ولا 
كذاروة #توقر عنا ل« الال« اله لفريق..: 

وفتش في اسطوااته . لدس لديه آلة انتاج الصوت » ولكن عنده عسدداً 
كيرا من الاسطواتات الختارة نب . 

- سأمععءءك شيئا رائعاً : تسحيلاً ل(« تتويج بوبيه » . 

وحاولت لورانس أن تركز انتباهها . امرأة تودّع وطنها وأصدقاءها . هذا 
جمل . ونظرت الى أبمما (المتا تستطسع ان تخشع مثله !إن ما حسبت انها 
تحده مرة أخرى لدى جان ‏ شارل > ولدى لوسيان » انما عملك؛ هو وحده : 
فعلى وحمه انعكاس” من اللاتحدود . أن يكون المرء لنفسه حضوراً صديقا ؛ أن 
يكون موقداً يشم حرارة . إنني أمنح نفسي ذخ أن أحس «التنكيت ؛وألوم 
نفسي أن أهمله > والكاني أن التي احتاج اليه . 

ونظرت البه » وتساءلت اي" سر" هو سرأه » وهل تراها ستكتشفه يوماً . 
إنها لا تصغي . فمنذ وقت طويل كفت الموسيقى عن محاورتها . إن المؤثر لدى 
مونتفردي » والمأساوي لدى يتبوفن يشيران إلى آلام لم تشعر بها قط : آلام 
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ملآى ومسيطر علها » ملتببة . لقد عرفت بعض التمز'قات الحامزة » وبعض 
الحنق والفظ » وبعض الأسى والقلى والفراغ والضحر : لاسما الفضنجر . إرتف 

وقالع صو ها" 

نعم © إنه رائع . 

( كانت الآنسة هوشيه تقول : « قولوا ما تفكرون به » . حتى مم الآب » 
هذا مستحمل . إنمما نقول ما ينتظره الناس منا ) . 

- كنت أعرف انك ستحمين ذلك . هل أضع البقبة ؟ 

ليس الوم . أود؛ أن أسألك نصحة . بصدد كاترين . 

ويدا علمه التنمّه فوراً » والترحمب » وهو غير عالر بالجواب مسدّقاً .وحين 

كل شيء على ما برام » بينك وبين جان - شارل ؟ 

سؤال مناسب . لعلني لم أكن لأبي كا بككيت على الأطفال اليهود المقتولين لو 
لم تسد تلك الألوان من الصمت الثقمل في البيت . 

كل شيو عل ها برام 

إنك تحدمين بسرعة كلمّة . 
برازن ذلك » لصالح الطفلتين . إلا أن أكون شاردة أكثر ما ينبغي . 

- يسيب عملك ؟ 

- لا . أحس” بأني شاردة بصورة عامة . ولكني لا أحسب الي كذلك مسع 

وصمت أبوها . فسألت : 

- ليس هتاك ما يجاب به . نما أن يطرح السؤال » حتى لا يكون هناك ما 


ياب به . 
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- ولكن على" ان أجبب . لماذا نحن موجودون ؟ صحمح ان هذا تجخريد 6 
انه يمت* الى الممتافيزيقا ؛ فهذا السؤال لا يقلقني كثيراً . ولكن المصصمة ان ذلك 

حتى عبر الشقاء يمكن ايحاد الفرح . ولكني أعترف انه ليس من السهل 
إقناع طفلة في العاثسرة بهذا . 

حنوإدن © 

سأحاولأن أتحدث البها وأن أفبم ما الذي يقلةها . وبعد ذلك» أعطيك 
رأبي . 

ونهبضت لورانس : 

لعل" أبي سمكون أكثر حكة من جان - شارل ومني . وتابعت لورانس في 
نفسها : انه يحسن التحدث الى الأطفال ؛ وهو يعرف اللبجة التي يتكلم بها مع 
كل شخص. ثم هو يخترع هدايا لطيفة. لقد أخرج من جيبه» إذ وصل الىالبيت» 
قالماً من الورق المقوتى » حاط بتخطيطات لامعة » شيبهاً بهفالب كيير من 
السكر الممزوج بعصير التفاح . وأخذت لويز وكاترين ولورانس » كل” بدورها » 
تلصق عينها بأحد طرفيه : فاذا هو سحر الألوان والأشكال التي تتركبوتنحل 
وتخفق وتتضاعف في سبمترية شكل ثاني" الأضلاع . صندوق فرجة لا شيء في 
داخله ؛ إنه العام الذي بقدام المادة : زهور الأضال ا » والسجاد » والستائر 
والكتب . ويتطلكّم جان - شارل » هو أيضاً » ويقول : 

- إن هذا يقدام خدمات عظيمة لر'سام أقشة أر ورق تأثدث . عشر 
افكار في الدقيقة ... 

وتقد"م لورانس الحساء الذي يلتبمه أبوها بغير تعليق ( لقد قال لها يوم؟ً : 
« أنت لا تأكلين » وإنما أنت تتغناين » إنها مثل جان - شارل لامبالية بمباهج 
عله انه يطرح أسئلة . إن من الطريف أن يتنزته المره في القمر » فبل تراهما 
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تخافان أن تذهما اله ؟ لا » على الاطلاق » فاذا أمكن الذهاب اليه » فبذا يعني 
أن ذلك ممكن » ولن يكون هذ! أخطر من ركوب طائرة . ورجل الفضاء م 
ددهشها على الإطلاق ؛ بل هما قد وجدتاه في التلفزيون أقرب الى أن يكون 
مرتلكا أخرق ؛ وكان قد سبق هما أن قرأظ هذه الحكاية في شرائط مرسومة» 
بل وحتى حكابة نزول في القمر > غير أنة ما يدهشها أن أحداً لم ينزل بعد من 
القمر . !نهما تودان أن تعرفا هؤلاء الشير » هؤلاء الدشر الأعلين » هؤلاء الدشر 
الادنين الدين حدثها عنهم أبوهما والذين يعيشون على كوا كب أخوة: انطع 
تصفامم »> وتتنازعان الكلام » يثير هما ضحيج صوتبهما » وحضور جد ملا »© 
وبذخ الطعام النسي” . هل يعطون دروساً في عم الفلك في الليسيه ؟ وتقول اويز 
ان لا > رلكننا نتسلى كثيراً. وتتحدث كاترين عن صديقتها بريحمت الى تكيرها 
بعام » والتى هي شديدة الد كاء » وعن استاذ الفرنسية الذي لا يلو عدا : 
وأين عباؤه ؟ فروت غباوات . ونم يكن بالإمكان الحصول على أكثر من ذلك . 
وفما كانتا تلتهمان مثلحات بالأناناس > ابتبانا الى جداهما أن يأخذهما ذات أحسد 
في نزهة بالسسارة » 5 وعدها . قصور اللوار » تلك التي يتحدث عنها تاروخ 
فرنسا . 

وعندما وجدوا أنفسهم وحيدين ثم الثلاثة سأل جان - شارل : 

ألا تعتقدان أن لورانس قلقة من أجل لا شيء ؟ إن جميع الأولاد 
الأذكماء الدين 2 سن كاترين يطرحون على أنفسهم 0 

قالت لورانس : 

ولماذ! هذه الأ-ملةَ ؟ إن ها حماة عمءة جداً . 

فقال أبوها : 

- أية حيأة هي الدوم مميّة » مع الصحف » والتلفزيون والسينا ؟ 

قالت لورانس : 

- أما بشأن التلفزيون » فانني حذرة تماماً . ونحن لا نترك الصدف ملقاة 


هذا وهناك . 
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لقد منعت كاترين من قراءة الصحف »© وشرحت لها » الأمثال » بار من 
كانت جاهلة توشك أن تفهم الامور خاطئة ؛ وأن الصحف تكذب كثيراً . 

- إنك لا تستطيعين على أي حال » مراقبة كل شيء . هل تعرفين صديقتها 
الصغيرة الجديدة ؟ 


0 
-- قولي للها أن تصحبها . حاوليٍ أن تعرفي من هي وعم تتحدث مع كاترين. 
قال حان ‏ شارل : 


- إن كاترين على كل حال مرحة » وهي في صحة جمدة . وتعمل جسداً . 
فلا بجال لحمل أزمة حساسية صغيرة على جمل مأساوي . 

كانت لورانس تود" أن تفكر بان جان - شارل على حتى . وحين اتحهت إلى 
غرهة الصغيرتين لتقملبما » كانتا تقفزان على سريرهما وتنقلمان وهما تضحكار: _ 
ضحكا قوسا . فضحكت معبما . وأحاطتبها » ولكنها تذ كرت وجه كاترين 
القلق . من هي بريحبت ؟ كان علي” اليوم أن اتساءل عن ذلك حتى واو لم تككن 
تلعب أي دور في هذه القضدة . إن أشداء كثيرة » أكثر مما ينبغي » تفلت مني. 

وعادت الى غرفة الجلوس . وكان أبوها وجان - شارل خائضين في واحدة 
من هذه المناقشات التي تنصب كلا منهما في وجه الآخر كل يوم اربعاء . 

وقال جان - شارل في نفاد صبر : 

-- ولكن لا؛ إن الناس لم يفقدوا جذورم. الجديد في الأمر انهم متحذرون 
كو كسا . 
- إنهم ليسوا بعد في أي مكان » فيا هم موجودون في كل مكان . وم يسبى 
قط أر._ كان السفر سيثئاً الى هذا الحد . 

-- أنت تريد أن نكون السفر اغتراباً . ولكن الأرض ليست بعد إلا بلدا 
5 الضف أن المرء دهش أن بتطلب الانتقال” من مكان الى آخر وقتا . 

ونظر جان - شارل الى لورانس : 

- هل نذ كرين عودتنا الأخيرة من نمويورك ؟ لقد تعوادنا على النفائات الى 
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حد" ان سبع ساعات من الطيران قد بدت لنا وقتاً سرمداً . 

- إن بروست يقول الشيء نفسه عن التلفون . ألا تذكر ذلك ؟ إنه حين 
دتصل نحداته في «١‏ رونسسير » يلاحدظ أن معحزة هذا الصوت التعند قد غدت 
مألوفة لديه الى حد أن الانتظار يفيظه . 

قال حان - شارل : 

لا أذكر ذلك . 

إن أطفال هذا الجبل يحدون من الطبيعي التنز'ه في الفضاء . ليش ثمة ما 
"دهش أحداً بعد . ون يليث التكنيك طويلاً حتى يبدو لنا الطبيعة نفسها » 
وسنعيش في عال لا إنسافي تماماً . 

- لماذا لا إنسانى ؟ إن وحجه الانسان سيتغير ؛ فلس بالإمكان حجزه في 
مفهوم جامد لا يتغير . ولكن الفراغ سيتيح له أن يحد من جديد تلك القم 
التى تحرص عليها كل" هذا الحرص : الفرد » والفن . 

إن الانسان لا سلك هذا الطردق . 

- بلى ! انظر الى الفن التزيبني ؛ وانظر الى الهندسة المعمارية . إن الناس لا 
بكتفون بعد' بالوظ.في . ونحن نعود الى نزعة الغردب واللامألوف » أي الى قم 
حمالمة . 

وفكرت لور'نس : ما جدوى ذلك ؟ إن الزمن » على أي حال > ان يجري 
أسرع ولا أبطأ . إن جان - شارل بدأ يعيش في عام 15846 > وأبي متحسشر 
على عام ١475‏ . انه على الأقل يتحدث عن عام قد و'جد »> وقد أحبّه : أما 
جان - شارل فيشترع عالما قد لا يتحقق أيداً . 

وقال : 

- اعترفوا بأننا لا يمكن أن نحد ما هو أبشع من منظر السكك الحديدية في 
الزمن الماضي . أما الآن فان الشركة الوطئية للسكك الحديدية وشركة صكبرباء 
فرنسا تبذلان جبداً كبيرا للحفاظ على جمال المناظر الطبيعية . 

- يلى هو حهد سيء الحظ . 


- على الاطلاق . 

وأخذ جان - شارل يعداد محطات ومراكز توليد كهربائية منسحمة تمام 
الانسجام مع ما يحبط بها . وفي هذه المنازعات » كان دائاً هو المنتصر لأنه 
يستشهد بوقائع . وابتسمت لورانس لوالدها الذي لزم الصمت > ولكن الشعاع 
في عمنمه وبروز الثامة على نمه كنا يدلان على انه حتفظ معتقداته . 

وفكرت لورانش بأنه على وشك الذهاب > وهي هذه المرة أيضاً تكون قد 
فوتت الاستفادة منه . نما الذي لا يحري عندي على غير ما برام ؟ انني أفكتر 
دائًاً بأشماء أخرى . 

وقال جان ‏ شارل بعد مضي ساعة : 

- إن أباك هو حة_) نموذج الرجل الذي برفض الدخول في القرن العشرين . 

فقالت لورانس وهي تبتسم : 

- أما أنت » فتعيش في القرن الواحد والعشرين . 

وجلست الى طاولتها . وكان علبها أن تفحص التحقيقات الحديثة الى أشرف 
عليها لوسبان ؛ وفتحت الملف" . إن هذا لمضجر » بل مذل” . الأملس > اللامع» 
المشم” > حلم الانزلاق والإتقان المثلج ؛ قم الغزل و قم الطفولة ( البراءة ) ؛ 
السرعة » السيطرة » الحرارة » الآمان . مل يمكن ميم الأذواق أن تفسّر 
بأهواء بدائية الى هذا الحد" ؟ أم أن" المستبلكين الذين 'سئموا هم متأخرورنف 
بصورة خاصة ؟ هذا مشكوك فيه . إن علماء النفس هؤُلاء بقومون يعمل عاق : 
أسئلة لا تعد » دقائق في الاستجواب » حيل” بارعة » ومع ذلك فهم يسقطون 
دائما على الأجوبة نفسها . إن الناس يريدون الجديد » ولككن من غير مخاطرة ؛ 
بريدون المسلى » على أن يكون رصنا ؛ يريدون النفوذ والتأثير » على ألا 
يكون مُنها غالب) ... أما هي » فان القضية بالنسبة اليها هي نفسها دائم] : 
الإغراء » والإدهاش مع التطمين ؛ النتاج السحري الذي يقلب حماتنا من غير أن 
يبدال فيها شيئاً . 

وسألت : 
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هل كنت تطرح على نفسك كثيراً من الأسئلة وأنت صغير ؟ 

أعتقد ذلك . 

ألا تذكر ماهى ؟ 

-لا. ئ 

وعاد يستغرق في كتابه . إنه بداعي انه نسي كل شيء من طفولةه . كان له 
الل ةا الصناعبين في النورمندي » واخوان © وعلاقات طبيعمة مع أمه : 
فليس ثمّة أي مبرثر للبرب من ماضيه » والواقم اذه لا يتحدث عنه مطلقاً . 

إنه يقرأ . ومادام هذا الملف 'يضجرها » فبوسعها هي أيضا أن تقرأ . 
ماذا ؟ إن جان - شارل مغرم بالككتب التي لا تقول شيئا . لو تفهم » إن ما 
هو فظيم لدى هؤلاء المؤلفين الشمّان » هو أنهم لا يكتبون ليرووا شيثا ؛ انهم 
ا ل 0 
غير . لقد بدأت تقرأ وصفاً لجسر معلق بقع في ثلامئة صفحة ؛ فلم تستطع 
الصمود عثسر دقائى . أما الروايات التى بنصحها لوسيان بقراءتها » فبي تنحدث 
عن اتشاضن وأحداث بعسدة عن حماتها يعد مونتفردي . 

فلكن . إن الآدب ل بعد يعني شيئاً لي . ولككن على" ان اثقف نفسي: فقد 
أصحت على غاية الجهل ! كان بابا يقول : « إن لورانس ستكون مثلى : فأر 
مكتمة . » وبدلاً من هذا ... اذا تراجءت خلال السنوات الاولى من زواجها» 
لقد فبمت سيب ذلك » فالحالة تقلددية . الحب » الامومة » وإنها لصدة 
انفعالية عنيفة حين تتزوج الفتاة في سن مبككرة » وحين لا يككون قد قام بين 
الادراك والإحساس توازن منسجم . كان مخسّل إلى" أن لا مستقمل بعد لي : لقد 
كان لجان - شارل وللصغيرتين مستقبل ؛ اما أنا » فلا ؛ وإذن فا جدوى تثقيف 
زفسي ؟ إنها لدائرة مفرغة : كنت أهمل نفسي »> وكنت أعاني السأم » وكنت 
أستني أ كثر فأكثر منزوعة من نفسي . ( وبالطسع كان لانم مع ات 
أعق » ولكنها ل تككن يحاجة الى عم نفس تحليل لتخرج منه ؛ لقد أخذت 
مهنة أثارت اهتّامبا ؛ فكان أن استردات نفسها ) . والآن ؟ إن القضية قضبة 
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أخرى : فأنا بحاجة الى وقت؟ إن الأفكار التى ينغي العثور علبها» والشعارات 
التي يحب تحريرها تتحول الى تسلط . ومع ذلك » وبعد أن دخلت الى بوبلانف 
تماما » كانت تقرأ الصحف على الآقل ؛ أما الآن فبي تستريح على جان - شارل 
لتطلع على الأحداث : وهذا غير كاف . كانت الآنسة هوشيه تقول : « اتخذوا 
لأنفسكم رأباً خاصاً » وستصاب خسة شديدة إدا رأتني الآن ! 

ومدات لورانس بدها الى حريدة « لوموند » الى كانت مقف-ة على طاولة 
تعوة زاعي إهاذلك خط كان رتسي الا تراك اراق الخبط إطلاقفا 2 
وإلا فإن المرء يوشك على الغرق : ان كل" شيء قد بدأ دائاً من قبل . ها هي 
« البوروندي » ؟ وما هو ال« 25 .4 .0 .© » ؟ ولاذا يثور الكبنة الموذيون ؟ 
ومن" كان الجنرال ديلغادو ؟ وأين تقع غائ تماماً ؟ وتطوي الجريدة » وقد 
تعزت مع ذلك » لآن المرء لا يعرف أبداً ماذا عساه يكتشف في ذلك . لقفد 
جههت في أن أصفمّح نفسي »2 وهأنذا لست صلبة مثلبم . ان جان - شارل 
بشرح ذلك بأنه « الجانب التشنجي في النساء » بالرغم من أنه مؤيد للمرأة . 
انني أصارع هذا الجانب» وأ أثمئز من ان أتشنج » فالأفضل إذن تجحنب الفرص 
المؤدية لذلك . 

وتناولت الملف' من حديد . اذا هن موجودون ؟ لست هده مشكلى . 
اننا فوجردوة ++ والفقينة فى الاين ذلك © رآن قي ق اتطلافنا »وار 
نغضي دفعة واحدة حق الموت . لقد تحطمت الانطلاقة منذ خمسة أعوام . وقد 
وثدت هرة أخرى . ولكن الزمن طويل » والمرء يسقط مرة أخرى ٠.‏ أن 
قضتى هى هذا الانهمار » من حين الى حين » كا لو أنه كان ثم جواب على سؤال 
كأثرن »ا حوابه هر عبت و نكن لآ أن التفتكنن. ربل | اهو بدء الانزلاق نحو 
العتصاب. . وأة لن أسقط هرة أخرى . انني الآن مستدركة محتاطصة » انني 
مسلحة » وأ مالكة زمام أمري . والح انني لا أجبل أسياب أزمتي الحقمقمة » 
وقد تحار زتها : لقد بسّطت النزاع الذي ينصب مشاعري ازاء حجان - شارل في 
وجه المشاعر التي أحس” بها اه أبي ؛ ان هذا الصراع لا عزقني بعد . فأنا على 
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وضوح كامل مع نفسي . 

كانت الصغيرتان نائمتين » وكان جان - شارل يقرأ . وفي كان ما كارن 
لوسان يفكر فبها . وكانت تحس حماته ا حوها » ممتلئة » حارة » عش > 
فبلجة » ونكفي سيء من الاحتراس حق بمحز كل" شيء عن صداع هذه 
الطمأنينة والأمان . 
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الفِْصاالكإى 


ولماذا بريد جبلبير أن براني ؟ » كانت جميع ببوت « نوبي » » في قلب 
الحدائى الممتلّة التى تندءعث من رائحة الخريف والريف » أشيه بصسادات . 
ولا تحلاّثي في ذلك دومينيك » . وكان في صوته غوف . هل هو سرطان ؟ 
أم أنه القلب ؟ 

مشكرا لك أن حتت : 

انسجام في الألوان الرمادية والحراء » موكبت سوداء » كتب نادرة على 
الرفوف الخشسة الثمسنة » لوحتان عصريتان محملان توقبعين تمنين » تموهمة 
آلات إنتاج الصوت » بار : هوذا مكتب الملماردير الذي براد بدعه لكل زبون 
بثمن قطع تماش للأثاث أو رف" من خشب الصنوبر . 

قادل من ارسي 

- لا شكراً ( إن في حلقها عقدة ) ماذا هنالك ؟ 

- عصير فاكهة ؟ 

موافقة . 

فقد"م لها عصير الفاكبة » ووضع قطع الثلج في قدحه ‏ على مهل . لأنه كان 
متعودأ على إجراء اللعبة وعلى ألا" يتكلم إلا” ني ساعته : أ 

- إنك تعرفين دومينيك جيدا : وتستطيمين أن تقدامي لي نصبحة . 

القلب » أم هو سرطان . فلي يطلب جبلبير نصيحة من لورانس » لا بد" 
أن الأمر خطير . وسمعت كلام بقي معلقاً في المهواء » بحرداً من المعنى : 

- إنني مغرم بفتأة صصية . 


م أنه مرتيك ؟ 
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- مغرم . عاشى . فتاة في التاسعة عشرة ! 

ورسم مه بسمة مستديرة » وتككم بصوت أبوي “كلو أنه كان بشرح 
لامرأة متخلفة حقمقة دسبطة جداً : 

-- ليس من النادر الدوم أرن تحب فتاة في التاسعة عشرة رجلا بتحاوز 
اللزسين . 

- أهي تحبك أيضا ؟ 

- نعم . 

وصاحت لورانس »> بغير صوت » لا . ماما ! يا لآمي المسكينة ! إنبا لا 
تريد أن تسأل جبلبير » ولا تريد أن تساعده على توضبح ما يقول . وازم هو 
الصمت . واستسامت هي . إنها ليست على مستواه : 

وإدن ؟ 

- وإذن > فسنتزوج . 

وهذه المرة صرختثت بصوت عال : 

- ولكن هذا مستحمل . 

- إن ماري - كلير تقبل الطلاق . فهي تعرف باتريسيا وتحبها كثيراً . 

- باتريسيا ؟ 

- نعم . أبنة لوسبل دوسان شامون . 

فردادت لورانس : 

- هذا مستحمل ! 

لفد رأت باتريسما ذات مرة » وكانت طفلة في الثاننة عششيرة » شقراء 
متصنّعة ؛ وصورتها في العام الماضي وهي ترتدي ثوباً أببض في حفلة راقصة ؛ 
ديك رومي فاتن » مفلسة تقذف بها أمها بين أذرع الأغنياء . 

إنك لن تترك دومينسك : سبعة أعوام ! 

- بل من أجل هذا بالذات ! 

راتخذ لمحته الوقحة » واستدار هه 'مطلقاً دسمة . إنه بكل دساطة 
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متوكحش . وأحسّت لورانس قلبها يخفق » قوب جداً » سريعاً جداً ! ورأت 
واحداً من هذه الكوابيس الت لا يعرف المرء هل تحدث له حقا أو أنه بشيد 
فياماً من أفلام الرعب . إن ماري - كلير توافق على الطلاق ؛ طبعاً » فبي 
سعمدة أكثر ما ينبغي أن تلعب دوراً قذراً مع دومينيك . 

- ولكن دوممنءك تحبك . وهي تعتقد أنتكا ستنهان حماتكا جني الى 
جنب . إنها لن تحتمل أن 'تبجر . 

قال جمشير : 

- بل ستحتمل » ستحتمل . 

وحمتت لورافس ؛ إنها تعلم أن جميم الكامات غير 'بجدية . 

- كفى » لا تتخذي هذه الهرئة المتبرمة . إن لأمك قوة ونفوذاً . إجها 
تدرك أرن امرأة في الواحدة وال#سين هي أكبر سنا من رجل في السادسة 
والخفسين . إنها حريصة على عملها » وعلى حياتها الاجتاعية » وستكون عاقلة . 
غير أنني أتساءل » وها هنا أريد أن أستشيرك » ما هي أفضل طريقة لتقدم 
الأمور لها . 

- ستككون جمبع الطرق رديئة . 

ونظر جبلمير الى لورانس بهذه اشمئة المسحورة التي أكسبته شهرة الساحر : 

- إنني شديد الثقة يحتكك . فبل ترين أن أقول لها فقط إنني لا أحببا 
بعد » أو أن أحدثها مماششرة عن باتردسما ؟ 

فقالت لورافس ,ابتهال : 

- لا تفعل © إنها لن تحتمل هذا . 

- مأتحداث الها بعد ظهر الغد» فتدايري أمرك لكي ترايها في نهاية النهار . 
ستكون يحاجة الى أحد . وستخابرينني لتبلغيني رد فعلها . 

قالت لورانس : 

آ. إلا ءلا! 

- القضبة هي إيحاد الطريقة لإيذائا! بأقل قدر ممكن »> بل أن أوه لو 
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أستطيع الاحتفاظ بصداقتها ؛ وهذا من أجلها هي . 

ونهضت لورافس فاتهت نحو الياب »> فقبض على ذراعما 

لا تحداشها عن هذا الهحوار . 

سأفعل ما بروق لى . 

وتَتم جمطمير خلفها بعض الكلام العايث » ولى تمد له يده » 3 
الماب ؛ إنها تككرهه . وكان عزاءً لها أن تعترف لافسبا فحأة : « لقد احتقر 
سامير دائًاً . » وسارت وهي تسح الأوراق المنتة » 0 
كشفا كالضاب ؛ ؛ ولكن هناك حقبقة مضيئة » قاسة » كانت ترق هم فه 
الظامات : « إننى أكرهمه !» وفكرت « وستكرهه دومينك ! » وشعرت 
جالعو عر دإرت المرأة الحقدقبة لا ته تتصراف تصراف الخماطات » 
حورن قال #ارلكن كارازها كتهلاها + دور اه ولكنه جممل : المرأة التي 
تتقمّل القطبعة ولكن بأناقة . سوف ترتمي في العمل » وسلتخد لما عشقاً 
جديدا ... وماذا يحدث لو ذهيت أنا بنفسي أبلفها على الفور ؟ وظلت لورانس 
جالسة » جامدة » على مقود سمارتها . وسالت تعرتقا فيأة ؛ وأخذتها الرغمة 
في القىء ء . من المستحيل أن تستمع دومينيك الى هذه الكامات التي بريد جبلبير 
أن يقوها لها. سبحدث شيء ما : سيموت في الليل » أو هي تموت . أو 'تنسّتف 
الأآأرض . 


غدا هو البوء ؛ وم 'تنسف الأرض . وأوقفت أورانس سارته أ في ممر 
مسمّر » غير مبالية بالخالفة . وكانت قد خابرت من المكتب ثلاث مرات 
وسمغت الجرس : مشغول . لابد" أن دومينسك قد رفعت السماعة . وصعمدت 
في المصعد » ومسحت يدما الديقتين . الهم أن تبدو طبيعية 


0 انفي ل المح في الاتصال بك تلمفونيبم] » وكبفا رانف 
استشارتك بأمر 


وكان هذا مختلقاً بر"مته » فهي لا تستشير أمها في شيء » ولكن درمينبك 

ادخلى . 

وجلستا في زاوبة «١‏ الاستراحة - الصمت © في الصالون الكمير المتد 
الجدران. وكان في أحد الأواني باقة” ضخمة من الزهر الأصفر الحاد الذي دشبه 
عصافير شريرة . وكانت عرنا دوسنبك متورمتين . أهي تك إذن ؟ وقذفت" 
بلهحة تحد تكاد تكون منتصرة : 

عندي غير جميل أرويه لك . 

ماهو؟ 

- لقد أخبرنى جبالمير انه يحب” امرأة أخرى . 

- إ.د هذا مزاح !ومن هي ؟ 

- لم يقل لى اسمها . غير أنه شمرح لي انه لا بد « من أرن نضع علاقاتنا على 
صعيد آخر » . يا للصغة الجيلة ! وهو لن بأتي الى « فوفرول » في نهاية مذا 
الاسبوع ... 

وارتعش الصوت الصافر بالحقد : 

- إنه إذن يتركني ! ولكنني سأعرف من هي هذه المرأة » وأقسم لك انني 
لن أعاملها معاملة حسنة ! 

وتردادت لورانس : هل تنتهي من القضة كلبا ؟ وخانتها شجاعتها » وكانت 
خائفة . الأفضل كسب الوقت . 

- ليس هذا » بلا شك » إلا هوى صغيراً . 

- ليس لدى جمدير أبة أهواء ؛ ليس لديه إلا إرادات . 

وند منها زعيق مفاجىء : 

- النذل القذر ! 

فأخذت لورانس أمبها من كتفمها : 

- لا تصرخي . 


أه 


- بل سأصرخ ما حلا لي الصراخ . نذل” قذر ! نذر قذر ! 

وما كانت لورانس لتستطيع أن تتخمّل أمها وهي تصرخ هكذا » ولا أن 
تتخسّل أحداً يصرخ هكذا : إنه أشبه بتمشلية رديئة . هذا مقبول في المسرح؟ 
أما في الحمماة .. وظل الصوت برتفع » حادآ » غير محتشم في دفء زاوية 
الاستراحة الصمت : 

- نذل قذر ! نذل قذر ! 

( وفي صالون آخر » مختلف كل الاختلاف » شبيه كل الشبه » مع أوارتف 
ملأى بالزهور الفاخرة » كان الصراخ نفسه مرج من فم آخر : « نذل قذر ! ») 

وانبارت دوميننك على الديوان » وأخذت تحبش : 

هل تتصورين ذلك ؟ أن يفعل ذلك معي أة ! إنه بتر كني كا 'تترك 
الخساطات ! 

- ألم تكوني تشعرين بشيء ؟ 

على الإطلاق . لقد خدعني تام . وانت قد رأيته يوم الأحد الماضي : 
كانت سمته تملا الدنيا . 

- ما الدي قاله بالضط ؟ 

فاتتصيت دوممنبك » وأمرتت يدها في شعرها » وكان دمعبا يسبل : 

- إن عليه أن يصارحني بالحقيقة . إنه يقدرني » وهو معحب بي 4 الكلام 
الفارغ المألوف . ولكنه يحب امرأة أخرى . 

- أل تسأليه عن اسمها ؟ 

فتمتمت دومينيك بين أسناتها : 

لقد أسقط في يدي . 

ومسحت عملمها : 

- إنني أ>معهن” من هنا » جميع الصديقات الصغيرات الطببات : إن جشدير 
مورتييه قد هجر درمينيك . م سيطرين وعللان ! 

- استبدلى به آخر على الفور : هناك عدد كاف منالرجال الذين يغازلونك . 


كن 


أصداقهم تماما : إنهم وصولبون صغار ... 

سافري الى الخارج ؛ أظهري لم انك تستطيعين أن تستغني عنه . إنه 
نذل قذر » وأنت على <تى في ذلك . تدابري أمرك لتنسمّه . 

- سمكون مسروراً بهذا أكثر مما ينبغي 1 إن هذا يناسبه تماما ! 

ونبضت وراحت تذرع الصالون حمئة وذهاباً : 

سوق أستزفه.. نطريقة أو بأخشرق:..: 

- لقد كان حظتي الآخير . إفبمي هذا . 

- ولكن لا . 

- كفى » كفى ! إر: من كانت في الواحدة والخمسين لا تصنع حياتها من 
ا 

وردّدت بصوت أحمق : 

كفو أغاردة رضن أو قهرا :! 

سيراه 

إذا وجدت وسللة للضغط عليه . 

- أية وسملة ؟ 

حاباضة عنينا . 

- ولكن ماذا يحديك أن تحتفظي به » إن كان ذلك قسراً ؟ 

عاد الذتقط يدم ان أ كوزةاعر 8 ميجو ره : 

وعادت تحلس مسمرة العبنين » مزمومة ألفم . وتكامت لورانس »> فقالت 
كلمات كانت قد تلقتها من شفتي أمها؛ كرامة» هدوء» شجاعة» احترام الذات» 
الظهور بالمظبر الجدّد » التصرف على نو كرم ‏ تّشيل الدور اميل . ول تحب 
دوصنبك بشيء . ثم قالت بصوت متع-ب : 

- عودي الى بيتك . أن بحاجة الى التفكير. وتلطد-في بمخابرة آل بتريداس 
بأني مصابة بالتهاب في اللوزتين . 


وت 


هل تستطيعين أن تنامي ؟ 

- على كل حال لن أبالغ في تناول المنوآمات » إن كان هذا هو ما يتلقك . 

وتناولت يدي لورانس » في حركة غير مألوفة ؛ مزعه ة ؛ وتشنجحت 
أصابعها على الرسفين : 

- اولي أن تعرفي من تكون هذه المرأة . 

إننى لا أعرف وسط جبلمير : 

خغار لمع لت 


وهبطت لورانس السلم على مبل . وكان شيء ما مختلج في صدرها ومنعيا 
من التنفثّس . إنمها تؤثر أر: تذوب حناناً وحزنا . ولكن هناك هذه الصرخة 
في مسمعها > وهي ترى من جديد تلك النظرة الشريرة . غضب و كبرياء جريح» 
ألم أشد تمزيف] من عذاب الحب”" : ولكن بلا حب . من ذا الذي يحب جبلبير 
حم حقيقياً ؟ ودومينبك أتراها قد أحبّت يوماً ؟ هل تستطيع أر: تحب ؟ 
( كان يمشي في الديت كأنه روح معنابة » كان قد أحبها » وكان ما يزال يحبها . 
وكانت لورانس تذوب حزن وحناتاً . ومئذ ذلك الحين » أخاط يدوميشتك ما 
يشبه هالةمؤذية . ) إن عذابها بالذات لا يؤ'نستها . إنه أشبه يسماع صرير 
سرطان نحري >2 أو ضجة غير واضحة »© لا توحي بشيء إلا بالألم العاري . إنه 
أشد استعصاء على الاحتّال مما لو كان بالإمكان مشاطرته . 


4د #د #د 
كنت أحاول ألا" أسمع » ولكن السرطان البحري كار:_ ما يزال يصر* في 
أذني" حين بلغت االنزل . وكانت لويز فق يياض السض في المطبخ » تحت 
رقابة غويا » فقبلتها . 
هل عادت كاترين ؟ 
- إنها في غرفتها » مع بريحبت . 


64 


وكانتا جالستين إحداهما قبالة الأخرى » في الظف .لام . وأضات النور » 
فنهضت برتحمبت : 

ديوء اع و اسدن: 

ولاحظت عل الفور الدبوس الضخم المزروع في كهفاف تنورتها : كنت 
أعرف من كاتر بن انها ابنة لا أم لها ؛ وكانت طويلة » هزيلة» ذات شعر كستناني 
قصير ورديء التسريح » وكانت ترتدي كنزة ذات لون أزرق حائل» ولو كانت 
أكثر ترتسا لاستطاعت أن تكون حملة . وكانت الغرفة مضطربة يكراسبها 
المقلوية ووسائدها الملقاة أرضاً . 

- اننى سعيدة بالتعراف عليك . 

وقدلت كاترين : 

- بم تلسار:_ ؟ 

كنا دف 

وهذه الفوضى ؟ 

اوه ؟ كنا منذ ححين مع لويز نقوم بأعمال جنونبة . 

قالت برححمت : 

- سذنظم الغرفة . 

ليست القضمة مستمحلة . 

وأوقفت كرسسا فجلست عليه . كنت لا أبالي أن يكن قد ركضن وقفزن 
وقلين الآثاث ؛ ولكن عم كانتا تتحدتن حين دخلت ؟ 

عم كنما تتحدثان ؟ 

فقالت كاترين : 

هكذا » كنا نتحدث . 

وكانت بريحست واقفة قربي تتفحّصني بلا وقاحة » ولكن بفضول واضح . 
وكنت منزعجة بعض الشيء . إن البالفين لا ينظرون إلى بعضهم حق] . 
أما هاتان العمنان » فققد كانتا تريانني . وقناولت من على الطاولة « دررف 


كديشوت » - نص مختصر ومصوار - الذي كانت كاترين قد أعارتة إلى 

- هل قرأته ؟ وهل أحببته ؟ ولكن اجلسي . 

فحلست : 

2ل ا 

ويسمت لى سمة جملة ج دا » بعيدة عن أن تكون طفولية » بل هي لا 
تخاو من تظرأف : 

- انني أضحر إذا كان الكتاب طوية أكثر ما ينيفي . ثم انني أفضّل 
القصص الهقمقمة . 

- القصص التارخمة ؟ 

- نعم . والرحلات ؛ وما يقرأ في الصحف . 

- هل يتركلك المابا تقرأأ)ن الصحف ؟ 

فبدت علدمها الدهشة » ثم عنمت بصوت متردد : 

- نعم . 

وفكرت بأن أبي على حى » فأنا لا أراقب كل شيء . فماذا لو أنها كانت 
تحمل الجرائد الى الليسيه » وتروي ما قرأته فيها ... جميم هذه الأخبار 
الفظيعة : الأطفال المقتولون © الأطفال الذين 'تغرقهم أمهاتهم بالذات . 

- هل تفهمين كل شيء ؟ 

- أخي يشرح لي . 

إن أخاها طالب > وأباها طبيب. وحددة بين رجلين . لا بد أنها لا”تراقب 
كثيراً . إرت لوسبان يدعي أن الفتبات الصغيرات اللواتي لمن أخوة أكير 
منهن” » ينضجن أسرع من الأخريات : وربا كان بسبب ذلك أن! قد بدأت 
تتخذ حركات أمرأة صغيرة . 

- ماذا تنوين أن تفعلى فما بعد ؟ هل لديك مشاريم ؟ 

فتبادلتنا نظرة متواطئة » وقالت كاترين : 
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- سأكون طبيبة . أما هي فستكون عالمة زراعمة . 

عالمة زراعمة ؟ هل تحصين الريف ؟ 

- إن جدي يقول إن المستقبل متوقف على العلماء الزراعيين . 

وم أجروٌ على أن أسأها من يكون جداها ذاك . ونظرت ساعتى . كانت 
الثامنة إلا ربعا . 

- حب على كاترين أن تذهب فتستعد للعشاء . وأعتقد انهم في منزلكم 
ينتظرونك أنت أيضاً . 

- اوه ! إنهم عندنا يقناولون العشاء حين بريدون. وبالتأكبد ليس في البيت 
أحد الآن بعد . 

أحل » كانت حالتها واضحة . فتاة صغيرة متروكة تعلّمت أرن تكفي 
نفسها بنفسها . وم يكن أيسمح لما أو يمنم عنها شيء ؟ وكانت تنمو بالاتفاق . 
كم تبدو كاترين » بالمقارنة » طفولية ! وقد كان لطيف] لو تدعوها للعشاء . 
ولكن جان - شارل يكره ما لدس متوقعاً . ولست أدري » انني غير حريصة 
على أن يلتقي بريحيت . 

- لقد آن أرن تعودي الى البيت على كل حال . ولكن انتظري » سأرفو 
لك تنورتك . 

فأصحت أذناها حمّرتين كلما : 

عاوج:! لا خضزورة لدلك... 

- بلى » فهذا قسمح . 

- سأصلحها حين أعود الى الديت . 

- دعدني على الأقل أسوي الدوس . 

وسوايته » فيسمت لى : 

إنك لطيفة 1 

- أود لو نتعارف أفضل من ذلك . فبل بروق لك الذهاب يوم الخخيس الى 


/آاه 


ه متحف الإنسان » مع كاترين ولويز ؟ 

اوه !نعم . 

وصحبت كاترين بريحبت حقى الباب . وقد تهامستا وضحكتا . كنت أود 
لو أجلس في الظلام مع فتاة صغيرة من عمري وأن أضححلك وأهمس . ولكن 
دوممنمك كانت تقول داءٌ] : « إن رفيقتك هي بكل تأكيد لطيفة » ولكنها 
با حيبق عادية جداً . » وقد كن لمارت صديقة » هي ابنة صديق_ لأبى » 
مغلقة وبلمدة . أما أثا فلم تكن لي صديقة قط . 

انها لطمفة » صديقتك الصغيرة . 

- إتنا تفسلتى كثيرا معأ . 

هل حرز علامات جمدة ؟ 

اوه » نعم » أحسن العلامات . 

- إن علاماتك أضعف مما كانت في مطلم الشهر . فهل أنت متعبة ؟ 

0 

ول ألح . 

- إنها أكبر منك سنا : و لهذا بسمحون لها أن تقرأ الصحف . ولكنك 
تذكرين ما قلته لك : إنك أنت ما تزالين أصغر مما يحب . 

أذكر ذلك . 

- وان تعصّي' أمري ؟ 

الاا. 

وكان في صوت كاترين بعض الترد د . 

- لا يمدو علمك انك مقتنعة جداً . 

- بلى . ولكن ما ترويه لي بريحيت > ليس صعباً على الفهم . 

فأحسستني مرتبكة . إن بريحبت تروق لي . ولكن هل يكون لها تأثير 
طب على كاترين ؟ 

- من الغريب أنها تريد أن تكون عالمة زراعية : هل تفبمين ذلك ؟ 
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أة أفضل أر.. أكون طبديءة . سأشفي المرضى © وهي ستنبت القمح 
والطماطم في الصحارى 1 فيتاح للجمبسع أن يأكلوا ١‏ 

- هل أريّتها الاعلان الذي يبدو فيه الطفل الجائع ؟ 

هي التي أرتني إناء . 

طبعاً . وأر سلتها تفسل يدا وتسر”ح شعرها » ودخلت غرفة لويز . كانت 
جالسة إلى طاولتها ترمم . وتذركرت . الغرفة المظامة » وفبها مصباح صغير 
مضاء » رأقلام التلوون » وخلفي نهار طويل مطرز بلذاذات صغيرة » والعام في 
الخارج » شاسع عجمب . لحظات ممينة ضائعة الى الأبد . أية خسارة ! تمنمهن” 
من أن يكبرن . أو ماذا ... إذن ؟ 

إن رممتك جمملة » يا حمسقى . 

- إنتي أعطيك إاها .0 

- شكرا . سأضعما على الطاولة . هل تسلّيت جمد مع بريحدت ؟ 

- لقد عامتني بعض الرقصات . 

وداخل صوت لويز الحزن : 

5 ولكنها بود ذلك طردتاني , 

كاءتا تريدان أن تتحدظ . وهكذا استطعت أن تساعدي غويا في إعداد 
العشاء . وسيكون بايا معتزا حين يعم أنك أنت تقريباً من أعد العجّة . 

فضحكت ؛ ثم سمعنا المفتاح 'بدار في القفل فأسرعت لاستقبال أبيها . 

كان ذلك أمس ٠‏ ولورانس قلقة . إها تستعيد بسمة بريحمت : « أنت 
لطمفة » فترق” لها . إن من الممكن لهذه الصداقة أن تفيد كاترين ؛ إنها في سن" 
الاههام بما يحري في العالم ؛ أما أنا فلا أحداثها عنه بما فيه الكفاية » وأبوهما 
يخفها ؛ ولكن ينغي كذلك ألا 'نحدث لما مضاعفات . إن جدّي' بريحبت 
آنا فاك - إسرائيل » وقد قضت العام الماضي معها » وهذا ما جعلبا 
تنأخر في دروسها . 'ترى هل كان في أسرتها موتى ؟ وجميع تلك الفظائع التي 
جعلتني أبى طويلا » هل روتها لكاترين ؟ يحب أن أكون متنيّبة » وأن ك8 


6 


مطلتّعة » وأن أرشد ابنتي بنفسي . 

وحاولت لورانس أن تركز فكرها على « فرانس - سوار ». مذه أيضا 
حادثة فظبعة . فى الثانئة عشرة من عمره : شنق نفسه في سحنه ؛ لقد طلب 
موزاً ومنشفة ؛ فشنق نفسه . « نفقات صغيرة غير متوقعة » كان جبلمير شرح 
بأن في كل مجتمع بالضرورة نفقات صغيرة غير متوقعة . نهم > بالضرورة . هذا 
لا يمنع أن هذه القصة ستبز كاترين 


جلمير . « مغرم » عاشق »© أي نذل قذر ! لقد زعقت دومينيك في زاود 
الاستراحة الصمت : « نذل قذر | » وهذا الصاح » قالت في التلفون دصورت 
معتم إنها نامت جيدأً » ثم أغلقت السماعة بسرعة . ما الذي أستطيم أن أعمل 
من أجلها ؟ لا شيء . من النادر جداً أن يستطبع أحد أن يعمل شيئاً من أجل 
شخص آخر ... من أجل كاترين » بلى . فمحسئن إذن أن أفعه . أرنى أعرف 
كمف أجمب على أسئلتها » بل أن أستمقها 0 
إخافةم! . من أجل هذا على أولاً أن أستعل . إن جان - شارل يأغذ على أني 

لا أهتم بعصري ؛ فيجب أن أطلب منه أن يداني على كتب ا 
على قراءتها . وليس جديدا هذا المسروع . إن لورانس تتخذ قرارات دورية » 
ولكن من غير أن تنوي حقا تنفمذها - لماذا حقا ؟ ‏ أما هذه المرة » فالأمر 
حتلف . إن القضمة هي قضه سة كاترين . وهي أن ان تغفر لنفسها أر: تقصّر 

فى ذلك . 


قال لوسمان : 
عهين” أنه هنا 
كانت لورانس جالسة “ بالروبديشامبر » على الأريكة الجلدية » وهو عند 


قدميها » بالروبديشامبر » ووجبه مرتفع إلمها . 
م أ أيضا سعيكه 8 


- أتمنى لو تكونين دام هنا . 

وكانا قد قاما بفعل الحب »2 وتناولا عشاء خضفا » وثرثرا » ثم قاما مرة 
أخرى بفعل الحب . وكانت راضية مسرورة في هذه الغرفة ؛ كان ثمة سسرير ‏ 
دبوان مغطى بفرو > وطاولة » وأريكتان من الجلد الأسود ممتاعتان من سوق 
القمل » وبءض الكتب على رف » ومنظار فلي وخريطة لدائرة الأرياح » وآلة 
السدّدس ومزلاجان وحقائب من جلد الخنزير في إحدى الزوايا؛ لم يكن ثمة بذخ» 
فكل شيء لامبال » ولككن لم يكن هناك بجال للتمجب أن يحتوي المشجب هذا 
العدد الوافر من الأثواب الأنئةقة » والسترات من جاد الغزال » والكنزات من 
الكشمير » والوشاحات والأحذية . 

وشى لوسمان ثوب لورانس فلامس ركبتها : 

- إن لك ركبتين جملتين . نادرة هي الركب الجحمة . 

- إن الك يدين جمبلتين . 

إن جسمه دون جسم جان - شارل جمالاً ؛ إنه أشد هزالاً ما ينيغي ؛ 
ولكن بديه دقسقان وعصيتان » ووجبه متحرك حساس » ولحركاته مال 
متعرج . إنه يعيش في عل من لبد » ملىء «الفروق والألوان الخحفيفة الفاتحة 
والغامقة ؛ في حين أن الوقت بالقرب من جان ‏ شارل هو دام وقت ظهر : 
نور متساو قاس . 

- هل تريدين أن تثشربي شيئا ؟ 

- لا » ولكن اشرب أنت . 

فصب لنفسه قدح بوربون من صنع ادر » ؟ا يبدو . كان الطعام قليلاً ما 
همه » ولكنه فى مادة الكحول والخور يعتز بأنه من العارفين » وعاد لس 
عند قدمي لورانس : 


- لا تحينه أم تخافين منه ؟ 
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فلامست الشعر الأسود الذي كان يحتفظ بعذوبة طفولية : 

- لا تمئل معي دور عال النفس . 

ذلك أنك امرأة صغيرة طمبة ليس من السبل فهمبا . فأنت أحيانآ 
شابه » مرحة » قريمة جداً » وأحماناً أخرى منرفا مللعونة ذات قبعة . 

كانت في البدء تحب أن يحدثها عن نفسها ؛ وجميع النساء يحمين دلك » وم 
يكن جان - شارل قد أفسدها في هذه الناحية » ولكن ذلك كان في الحقيقة 
بلا فائدة . كانت تعرف أكثر مما ينبغي ما كان هم لوسيان > أو بالأحرئ ما 
كان بقلقه : 

- ماذا ! كل شيء متوقف على تسرحة شعري . 

ْ وأراح رأسه على ر كمقمها : 

- دعبني أحلم خمس دقائق أننا سنبقى كذلك طوال الحياة . سوف دشيمبه 
شعرتا حتى من غير أن نحس بذلك . وستكونين سدة عدوزاً رائعة . 

- إحلم يا حببي . 

لماذا تراه ينطتى بهذه الماقات ؟ إن حبا لا ينتبي يشبه ما تقوله الأغنية : 
و هذا غير موجود » هذا غير موجود » . ولكن الصوت الككئيب أثار فنها ما 
يشبه صدى ملتاثاً لشيء قد سبق أن عيش » في حماة أخرى 2 أو ربا في هذه 
اللحظة» على كو كب آخر. إنه لشيء متسلل» خطر» كأنه العطر » لملا ١في‏ غرفة 
مغلقة - عطر نرجس . وقالت بلبحة لا تخاو من حدذاف : 

سكتعب مني . 

- على الإطلاق . 

لا تكن رومانقمكا . 

- منذ حين انتحر طبيب ويده في بد زوجته التى كانت قد ماتت منذ 
أسبوع . هذا يحدث .. 

فسألت وهي تضحك : 

ولكن ما هي الموتيفات ؟ 
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فقال في عتاب : 

إن لا أمرح: . 

لقد ترركت الحديث يتخذ ببلادة وجهة عاطفية > ولن يككون من اليسير 
أن تذهب . وقالت وهي تضغط يدها على خد لوسمان : 

- إنني لا أحب أن أفكر بالمستقبل . فالحاضر يكفيني . 

- هل هذا صحمح ؟ 

ونظر إليها بعيذيه اللتين كانت صورتها تمع فبها ببريق لا يمكن مقاومته : 

- إنك لا تعانين السأم معي 7 

-أية فكرة ! إنني معك أقل سأما مني مم أي إنسان آخر . 

احواب عحمب ! 

ذلك انك تطرح أسئة عحيبة . هل كان يبدو على السأم من هذا المساء ؟ 

. 
إن حديث لوسسان مسل . وهما معا يتساءلان عن جماعة بوبلانف > وعن 
الزبائن » ويخترعان لهم مغامرات . أو يروي لوسبان روايات قرأها » ويصف 
أمكنة رآها » وهو *نحسن ابراد التفصمل الذي يوقظ في نفس لورانس رغيبة 
خفية في القراءة وفي السفر . لفد تحداث الساعة عن فيتز جرالد الذي متكن 
تعرفه إلا اسما » ويدهشها أن حماة غير واقعمة الى هذا الحد قد أمكن أرن 

تعاش حقاً . 
وقالت : 
لقد كانت أمسمة ممتازة . 
فانتفضص : 
- لماذا تقولين ذلك ؟ لقد كانت ... انها لم تنته .. 
- الساعة الثانية صباحاً . حب با حببى أن أعود إلى المنزل . 
كف ؟ ألا تنامين هنا ؟ ْ 


- إن الطفلتين أكبر مما ينبغي > وذلك يصبح خظراً . 


5 


د اه ! أزحوك : 

0 

غالما ما كانت تقول : لا » في العام الماضي » حين كارن جان - شارل في 
مراكش . كانت تذهب » ثم كانت توقف السيارة فج أة > فتستدير نصف 
استدارة وتعود فتصعد السلم وهي تعدو . وكان بشدها بين ذراعيه : « لد 
عدت ! » وكانت تنقى حى الفجر . يسبب ذلك الفرح على وحبه . ريما كان 
ذلك فخت] ككل الأفخاخ . أما الوم فلن تعود . وهو يعرف ذلك . 

- ماذا إذن ؟ أتراك لن تقضي معي لبلة من هذه اللمالي ؟ 

فتصلتبت . وكان قد أقنم نفسه بأنها سكنام معه في أثناء غياب جارن - 
شارل . ولكنها م تعد بشيء . 

- تصور أن ابنتي” عرفتا . إن المخاطرة أكبر مما ينبغي . 

- كنت تقومين بها في العام الماضي . 

- وكنت أعاني من ذلك تسكيتاً في الضمير . 

ونهضا كلاهما . وخطا في الغرفة خطوات واسعة وانزرع أمامها . والغعضب 
باد عليه : 

- النغمة نفسها دام ! خائنة لزوجها بعض الشيء جانبياً » ولكنها زوجة 
صالحة » وأم صالحة . لماذا ليس ثمة كلمة تعني عاشقة رديئة » عشيقة رديئة .. 

واختنق صوته » واضطرب نظره : 

- هذا يعني أننا لن نقضي بعد أبدا لملة معا : لن تكون لنا فرصة أفضل . 

- ريبما بلى . 

- لا . لآنك لا تخلقين مثل هذه الفرصة . اعترفي بأنك لا تحبينني بعد . 

-لماذ! تراني هنا إذن ؟ 

- إنك لا تحصينني بعد كالسابق . نمنذ عدت من العطلة أراك متغيرة عن 
ذي قبل . 

- أو كد لك أن بلى . لقد قامت بيننا هذه المنازعة عشرين مرة » من قبل. 
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دعني أرتدي ثيابي . 

وصبة لنفسه ق دحا آخر بنا اتحبت نحو اجام ذي الرفوف المفغطاة 
بالزجاجات والأواني . كان لوسيان يحمم العطور والدهون التي كان الزبائن 
هدونها الى بوبلاف > جمعها للتسلية ولكن كذلك لأنه كان يتم اههاما دقبقاً 
بشخصه. يكل تأ كيد سأسحق ندمي »> لو أن الأمر كان كالسابق ؛ الاضطراب 
الذي بصعت » اللمل الذي “يبشع » دوامات الشبوات واللذائذ : إن بوسعنا أن 
نخون» ونتكذب» ونجازف بكل شيء من أجل هذه التغيرات ؛ ولكننا لا نفمل 
ذلك من أجل هذه المداعمات اللطصفة.من أجل لذة شسهة الى هذا الحد بتلك التى 
قزق هائف جاة ع كارن > لاعن آمل هذءالانفعالات الحادثة: الق. هن خدره 
من الحماة اليومية . وقالت في نفسها : حق الخبانة الزوجبة » شيء وظيفي . 
إن تلك المنازعات التي كانت تحر" كها الى ذلك الحد » اصبحت الآن ترهقها . 

وحين عادت الى الغرفة » كان قد أفرغ قدحه الثاني . 

- لقد فبمت » فاذهي . لقد أردت مغامرة بدافم الفضول لآنك بالرغم 
من كل شيء تعتبرين نفسكُ حمقاء إن لم تخوني زوجك قط ... ولكن ليس أكثر 
من ذلك . وءالى أن من أبله » أنا الذي كنت أحدثك عن الحب الخالد . 

-- هذا خطأ . 

روافتربت »© وعائقته : 

- إنني شديدة التعلى بك . 

- شديدة التملى 1 وأ لن أسصل من ماتك أبداً إلا على فتات . ولقد 
استسفمت لذلك . ولكن إذا كان لا بد من منح أقل من ذلك أيضاً » فالأفضل 
أن نقطم صلتنا . 

- إنني أفعل ما أستطيم . 

- أنت لا تستطيعين أن تزعجي زوجك ولا ابنتبك ؛ أما تعذيي » 

انني لا أريد أن تتعذب . 


+ الصور اجميلة - ه 


- كفى > كفى . إن الأمر لديك سواء تام . لقد كنت أظنك مختلفة عن 
الآخرين ؟ ويكاد المرء يقول أحماناً إن لك قلما . ولكن لا » أما عسى أالقلب 
أن يحدي بالنسبة لامرأة تريد أن تنطلق » امرأة حرة ناجحة في الحباة ؟ 

وظل بتكم ويتككم . حين يشعر جان - شارل بما يزعجه © يازم الصمت . 
أما لوسمان فمتكم . طريقتان . وصحمح إني منذ الطفولة تعامت أر:. أ...طر 
على قلبى . أهذا خير أم شير ؟ سؤال لا جدوى منه » فالإنسان لا يصنع نفسه 
من جديد . 

إنك لا تشربين ولا تغضدين » وم أرك مرة واحدة تنكين » إنك تخافين 
أن تضمعي نفسك : وأنا أسمي هذا رفض الحياة . 

وأحست بالسهم يصيبها » من غير أن تدري في أي مكان من نفسءا : 

- إني لا أستطيم شيئاً . هكذا أن . 

فقبض على رسغما : 

- هل تدركين انني منذ شهر رأنا أنتظر هذه الليالي . كنت أحلم بها طوال 
اللثالى . 

- لقد أخطات' إذن : كان علي أن أخبرك ! 

- لم تفءلى ذلك : فابقي إذن ! 

فتحللت منه برفق : 

- فحدّر في الأمر : فلو خالجت جان - شارل شكوك لأصبحت قصتنا 

لانك » بااضرورة ستضحّين بي ؟ 

لا تعد آل هلا :. 

لا. أن أعم جمد انني خسرت . 

وعذاب من جديد وجه لوسيان فلم يكن في عينيه بعد إل <زن كبير . 
وقال : 

- وإدن * فإلى الغد . 
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- الى الغد » ستكون لنا أمسة جمسلة . 

وقملته > فلم يبادهها قبلتها ؛ وكان ينظر المها بهيئة متألمة . 

ولم تكن تحمس بالشفقة ؛ بل كانت تشعر على الأصح » إذ هي تعود الى 
سيارتها » بنوع من الحسد . لقد سبق لها أر: تألمت » في مدينة الحافر » تلك 
الليلة التي صرح ففها بأنه كان يفضل أن يتراجع على الفور : وكان ذالك في بدء 
علافته)ا » وكانت محقى في بم قبوة « امو كسك » »> وكار: ‏ هو بمصحنهيسا. 
م يكن بريد أن يكون نابا للزوج والأولاد » وأن ينتظر » وأر:_ ستعطي . 
وسوف أفقده | دكاتت قد سق بدمزق نشمه في وضوحه جردا جسديا . 
ومثل ذلك شعرت في الشماء الماضي حين عادت من « شامو نكس » 8 كارف 
لوسمان يقول : إن هذين الأسبوعين كاة تعذيبا » وكان الأفضل إنهاء القضية . 
وهي التي ابتبلت » فلم يتراجع هو > وظل عثشسرة أيام من غير أن يكامها . 
عنها في الموس.قى . بل كانت بالأحرى قذرة : الفم دبق » ورغبات /التقبؤ . 
ولكن » كان ثمة على الأقل ما 'رؤسف علمه . شيء في العام كان :ساوي وزنه 
من الشقاء . إنه ما يزال يعرف ه ذه الحتى »2 والأس » والآمل »© إنه “مكير 
حظأً مني . 


تساءلت لورانس وهي تحدج زوجب! الذي كان ببسط مربى اليرتقال على 
قطعة بسكوت : «لاذا جان - شارل وليس لوسيان ؟ » إنها تعرف جسداً 
أن لوسمان سينتبي بالانفصال عنها » وسيحب امرأة غيرها . ( ااذا أن ولس 
امرأة أخرى ؟ ) وكانت تقر" ذالك » بل تتمناه في آآخر المطاف . وإنما كانت 
تتساءل ببساطة : « لماذا حجان شارل ؟ » كانت الصغيرتان قد ذهيتا الى 
فوفرول عشية الأمس بصحبة مارت » فكانت الشقة صامتة . ولكن الجير ن 
ينتهزون يوم الأحد لبدقوا على الحاجز بملء أذرءهم . وكان جان - شارل 
يضرب الطاولة بعنف : « كفى هذا ! إني ذاهب لأحطم رؤوسهم !2 
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وكان منذ عودته ببدو كيير القابلية للغضب » يوبخ الطفلة_ين » ويتحامل على 
غويا ونكرر مآغذه بلا انقطاع . إن فرني عبقري » متنبىء » ولكنه لا 
يتزعزع حتى أن دوفرين على حتى في آخر الأمر في انه لا يحقق شيئا أبدأ . وم 
يكن الملتزم بقبل مشسروعه كلية : وقد كان عليه أن يفكر في مساعديه قبل أن 
بترك العملية تسقط . فتلك ثروة ترب من تحت أنفنا . 

- سأحاول أن أدخل دار مونود . 

كنت تقول إنيم كنم تشكلون فريةً عظيم] »2 وإنى كنم تعملون 
حراس كبير . 

- إن المرء لا يتغذى بالهاس . وأنا أسوى أكثر ما أكسب لدى فرنبي . 
أما عند مونود فسأ كسب الضمعف على الأقل . 

لاحظ أننا نعيش هكذا عيشة جمدة . 

عدو ستعن عن محو انل 

كان جان - شارل مزمعاً على ترك فرني الذي كان معه لطبفاً جداً ( نما 
عسانا كنا نصبح عند ولادة كاترين » لولا السلفات التي قدامها انا ؟ ) ولكنه 
كان يحس؛ أولآ الحاجة الى تصفمته بالكلام . 

- أفكار عظيمة هائلة يتحدث عنها المجبع » وتتلىء بها الصحف »> ذلك 
جل جداً .. 

لماذا جان - شارل وليس لوسيارن »> مادام الفراغ نفسه ينحفر 
أحمانا حين تكون مع هذا » وتكون مع ذاك . غير أن بينها وبين جان - 
شارل الأولاه » والمستقمل والبيت العائلي وصلة صلمة ؛ أما محانب لوسسان فإنها 
حين لا تساشعر شيئًا بعد تلفي نفسها أفيينا م أجني . ولكن لنفرض أنه هو 
الذي كلت قد ورجت ١‏ إن مان لتكون اقح رلا مرا . فاماذا هم-ذا 
الرجل وليس ذاك ؟ إن الأمر اغريب . إننا نحد أنفسنا مرتبطين مدى الحماة » 
لأنه هو الذي التقيده حين كنا في التاسعة عشرة . هي لدست آسفة على أنه 
كان جان - شارل * بل على المكس . إنه شديد الحيوية » متلىء بالأفكار » 
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ورأسه يفنض بالمشاريم > وهؤ متحمس لا يعمل »2 لامم » قريب الى قلوب 
الجبع ؛ وهو أمين وفي » ذو جسم جمبل» بحسن القيام بفعل الحب وغالب) ما 
يقوم به . إنه يعبد بيته وطفلتيه ولورانس . على نحو مختلف من لوسيان » أقل 
رومنتيكية ولكنه صلب ومؤثر ؛ إنه يحاجة الى حضورها و إلى موافقتبا » 
وهو كاد يمن » ما أن تبدو له حزينة أو حتى قلقفة . الزوج المثالي . وهي 
سعمدة أن تككون قد تزوحته هو لا شخصا آخر ؛ ولكن بدهشبا مم ذلك أن 
يكون هذا على قدر ذلك من الأهمية » وأر:_. يكون اتفاقا في الوقت نفسه » 
من غير سيب خاص . ( ولككن كل شيء كذلك ) فهل نلتقي بقصص الأرواح 
الشقبقة إلا في الكتب ؟ وحتى الطبيب المحوز الذي انتحر موت زوحته : إن 
هذا لا يثبت أنهها كنا مخلوقين أحده_ا للآخر . إن ألى يقول : « حب أن نحب 
حبا » . فبل أحب جان - شارل ؟ وهل أحبيت لوسبان حب)] ؟ إن لديا 
الإحساس بأن الأشخاص متقابلون تجاهها فهم لا يسكنون فنها ؛ ما عدا بنتيها» 
ولكن لا بد أن يكون ذلك عضويا . 

- ان يكون مبندسا معمارياً كبيراً من لا يحسن التأقم والانسجام . 

وقطم حديث جان - شارل رنين" جرس > فد لوحا خشبياً قسم الفرفة 
الى قسمين > وأدخلت لورانس مون الى أحد أركان المكتب . 

- لطافة” منك أن تأتي . 

- يكن وارداً أن أتركك . 

كانت مونا أدقة »4 ترتدي بنطالاً وكنزة سميكة » وكانت صبياة في 
مظبرها » انثوية بيسمتم! وحركة عنقها الجميلة . وكانت ترفض ععموماً أرند ترفع 
بنصرها خارج ساعات العمل : إننا مستف_لون يمأ قمه الكفاية هكذا . ولكن 
كان يذغي تسلم ا متسروع ممذا المساء على أبعد تقدير » وكانت تعلم أن التصمم 
الذي عملته لم يكن ناجزاً . ونظرت فيا حوها : 

- إنك تسكنين بيتأ جميلا ! 

وفكرت ثم أضافت : 
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- طبعا » لا بد لمن كان مثلكدا انما الاثنين أن بشكل زوجاً جملا . 

م يكن في كلامها سخرية ولا عتاب : وإنما كانت تقارن . إنه | تكسب 
حياتها على مبل» ولككن يبدو - وهي لا تنحدث كثيراً عن نفسها - أنها تخرج 
من وسط مدتواضع حداً وانها تحمل على عاتقها أسرة برمّتها . 

ومست قرب لورانس ودسطت رسومبها على طاولة العمل : 

رسمت عدة تصامم > مع بعض الاختلاف . 

وم يكن يسيراً الإعلان عن طراز جديد من نتاج شديد الانتشار كمصير 
الطماطم . وكانت لورانس قد اقترحت على مونا استفه لال الفارقة « شمس ‏ 
نضارة » . وكانت الصفحة المرسومة مرضبة : شمس كميرة في السماء بألوارنف 
فاقعة » وقرية معلّةة » وأشجار زيتون ؛ وكان في مقدمة الرمم علبة النتاج 
وحبة طماطم . ولكن كان ينقص شيء ما : طعم الفاكهة . وقه تناقشتا 
طوي » وانتهتا الى أن من الوإجب شقى الفا كبة ووضع قطعة منبا عارية . 

وقالت لورانس : 

- هنا الاختلاف الكمير : إن المرء لبرغب في عضهبا الآن ! 

فال :سوه : 

نعم > لقد فكرت انك ستكونين مسرورة . انظري الها جمبعاً ... 

وكان بين الورقة والأخرى تغسّرات طفيفة في اللون والشكل . 

- إن الاخشار صعب . 

ودخل جان - شارل الغرفة » فالتمعت أسنانه شديدة الساض فما كان 
دشد على بد مو باندفاع : 

- لقد حداثتني عذف لك لورانس مطولا ! ورأبت كتميرا من رسومك . 
وصورتك « ماريسل » تسحرني . إنك ذات موهبة غضة . 

قالت مون : 


محاول المرء أن حمى نفسه . 
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وسألت لورانس : 

- أي" هذه الرسوم يعطيك الرغبة في أكل 'رب الطماطم ؟ 

- إنها متشابية حداً » ألس كذلك ؟ والحق أها جمة حداً : الوحات 

ووضم حجان - شارل بده على كتف لورانس : 

+ ذاهي: اللتف اسار سين كرو سيعةةاق القاتسينة بعتيرة 
والنصف ؟ يننغى ألا" نتأخر عن ذلك إذا أردة أن نصل «١‏ فوفرول » ساعة 
الغداء . ْ 

اانا ذواث مستفدة : 

وخرج وهو يطلق بسمة كبيرة . 

وسألت مون : 

- أنما ذاه ان الى الريف ؟ 

- نعم » إن الماما تملك بيتا هناك » وثز نذهب إلءه كل يوم أحد تقريبا . 
إنها استراحة 

وكادت تقول 1آ لمأ : ١‏ لا بد منبا » » ولكنها اتعور كت نفسها . إنها 
تسمم صوت جبلمير و ه استراحة لا بد منها » ونظرت الى وجه مونا » 
وكانت منزعحة يغموض ( لا انزع اج » ولا تنكدت ضير > ولا تلظ 
فهو .. 

قالت هو] : 

هذا طريف . 

ماذا ؟ 

- طريف م يشبه زوجك لوسيان . 

- أنت تحامين ! إن لوسان وجان - شارل كالاء والنار . 

- أما أن فأراههما قطرتى ماء . 

لنت آأرى دللمعها . 
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- إنهها مثالان لاحركات الجميلة والأسنان المبضاء» يحستان التحدث ويضعان 
« الأفتر ‏ شايف » بعد أن يحلقا ذقنسها . 

0 ! إذاً كنت تقصدين هذا . 

نعم أقصد هذا . 

ثم قالت بحسم : 

- وإذن > فأي مشروع تفضلين ؟ 

وتفحصتها لورانس من جديم د . إن لوسي.ان وجان - شارل ستمملان 
« الأفتر - شايف » » حسناً . وصاحب مونا كيف تراه يكون ؟ إن بودها أن 
تدعوها الى الحديث > ولكن مونا استعادت اطرئّة المفلقة التى تخدف لورانس . 
كيف تراها تقضي يوم الأحد ؟ ْ 

- أعتقد أن هذه الرسمة هي أفضلها . بسبب القرية : إنني أحب تدحرج 
المسوت . 

قالت موا : 

0 د 

وأتمضعثك أوراقها : 

سينا ةن اضيا 

- ألا تريدين أن تأخذي قف .حا ؟ من ٠‏ الى رأم من الويسكي ؟ أو من عصير 
الطراطم ؟ 

ويفا 

لاء لست راغبة في شيء . ولككن أريني بيتك . 

وانتقلت موت من غرفة الى غرفة » من غير أن 7 تقول شيئا . وكانت أحساناً 
تمس ماشة أثاث أو خشب طاولة . وفي زاوية الصالون الذي كان يغمره التق © 
تداعت للسقوط على أريكة . 

- إنني أفهم أن لا تفهموا شيا . 

كانت مونا تمدو عادة” ودّية» ولكن يبدو علدها أحمانا أنها تحتقر لورانس. 


رف 


وم تكن لورانس تحب أن “تحتقر بصورة عامة » ومن قسّل موظ بصورة خاصة . 
ونهضت مون > وفما كانت تزر”ر سترتها » ألقت حوههما نظرة أخيرة لم تعرف 
لورانس معناها تام : وعلى أي حال ل تكن نظرة حسد . 

وصحةها لورانس حت المصعد وعادت الى طاولتها . وأدرجت في ظرفٍر 
التصمم الحتار والنص" الذي وضعته : وأحسّت بانزعاج خفيف . صوت موت 
المحتقر : أي تفوق تحسبه لنفسها ؟ إنها ليست شبوعية » ولكن لا بد مع ذلك 
أنها تملك صوفية البروليتاريا » كا يقول جان - شارل ؛ إن فيها شيئاً ما 
متعصكبا » وليست هي المرة الأولى التي تلاحظ فيها لورانس ذلك . ( كان بايا 
يقول : « إذا كان ثمة ما أحتقره » فبو التعصب » ) با للأسف ! من أجل هذا 
يظل كل إنسان محجوزاً في دائرته الصغيرة . وقالت لورانس في أسف : لو أن 
كل إنسار:_ مخفف ذلك بشيء من الإرادة الطبية »> فلن يكون من. الصعبٍ 
التفاهم . 


فكرت لورانس : إن من المزعج ألا أتذكر أبداً أحلامي . أما جار:. ‏ 
شارل فلديه كل صباح أحلام بروها » أحلام واضحة > غريبة بعض الشيء كتلك 
التي يعرضونها في السمنا أو برووما في الكتب . أما أ » فلا شيء .“إن كل ما 
يحدث ل خلال هذه الكثافات اللبلية هو حياة حقيقية تعندني وتفلت مني . لو 
أنني كنت أعرفها » ارما ساعدتني ( في أي شيء ؟ ) إنها على أي حال تعرف 
لماذا تستبقظ في الصباح مبلبلة : دومينبك. دومينيك التي شقّت - شقنت دريها في الحماة 
بضربات من فأس» ساحقة” و'مبعدة كل ما كان 'بزعجها» وعاجزة فجأة متخسّطة 
في صخب وغضب . لقد رأت جيلبير « على صعيد الصداقة » » وم يقل لها اسم 
المرأة الأخرى . وقد سألتني بلبجة مرتابة : 

- أهي موجودة حقاً ؟ 

- ولماذا تراه يريد أن يكذب عليك ؟ 

- إنه معقد الى حد بعيد ! 
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وسألت حان - شارل : 

- لو كنت مكاني » أكنت تقول لا الحقمقة ؟ 

- لا بالتأكيد . إن من الأفضل ألا يتدخل الإنسان بقصص الآخرين . 

وإذن » فإن دومينيك حتفظ بأمل غامض . أمل متر”نح . لد ظلت يوم 
الأحد في فوفرول منعزلة في غرفتها يحجة أم ا تعاني صداعاً » محطمة يغياب 
جملمير » مفكرة بأنه « لن يأتي بعد أبدأ . » وعلى التلفون - إنها تتلفن لي كل 
يوم - تصفه لى بملامح كريبة جداً حتى لبأخذني العجب كيف استطاعت أصلا 
أن تحبه : إنه متكبر » نرجسي » سادي » أناني بشكل متوحش © يضحي 
الجيمع من أجل راحته وأهوائه . وأحماناً أخرى تمتدح لى ذكاءه وقوة إرادته 
وبري انتصاراته وتؤكد : « سوف يعود لي . » وتتردد في اخشار الطريقة التي 
ينبغي أن تتبعها : الرقة أم العنف ؟ ما الذي ستفعله قريباً يوم يعترف لما 
جملمير بكل شيء ! أتنتحر أو تقتل ؟ إنني لا أستطبع أن أتصور شيثا . وأا 
م أعرف دومينيك إلا منتصرة . 

كانت لورانس تنظر في الكتب التي نصحما جان - شارل بقراءتها » ( كان 
يضحك : «1ه ! لقد عزمت أخيراً ؟ هذا ما يسرني حقا . ستدركن بأننا » 
على أي حال » نعيش في عصر عجيب عظم » . وكان يبدو شابا نضضسراً حين 
كانت تأخذه سوارة من سو'رات الماسة هذه ) وتصفحتها » ونظرت في 
خواتيها ؛ إر: هذه الذواتم تقول الشيء نفسه الدي يقوله جان - شارل 
وجملبير : كل شيء يدري خيرأ من السابق » وكل شيء سيجري أفضل فيا بعد. 
ولقد انطلقت بعض اللملدان انطلافاً سيثاً » ولا سما افريقما السوداء ؛ وهذا 
النمو العددي في الصين وفي آسيا كلما يثير القلى » ومع ذلك » فبفضل 
البروتمنمات المر كبة » ومنع ال محل » والتسمير الآلى » والطاقة النووية » يمككن 
التأميل بأن حضارة الرخاء والفرص المريحة ستقوم حوالي 155٠‏ . ولن تشكل 
الأرض بعد إلا عالما راحدا ربما تحدكث - بفضل الترجمات الآلمة - لغة عالممة » 
سأكل الناس حتى الشبع > ولن يخصصوا العمل إلا وقتا ضدّيلاً ؛ ولن يعرفوا 


>,» 


بعد الأم ولا المرض . ستتكون كاترين ما تؤال شابة عام ١44٠‏ . ببد أنها تود لو 
تكون مطمئنة البوم على ما محري حودًا . فلا بد من كتب أخرى تقدم لي 
وجهات نظر أخرى . ما هي ؟ إن بروست لا يستطبع أن يساعدني . ولا 
فتزجرالد . لقد تسمرت أمس أمام واجهة مكتبة كبيرة . « المهور والقوة » 
« إندونغ »» « بانولوجية المشاريم» « المرأة وعلم النفس التحلرلى » > « أميركا 
والأميركات » » ومن أجسل نظرية عسكرية فرنسية » » « طبقة عمالة 
حدبدة » > «١‏ مغامرة الفضاء » » « المنطى والبنة » » و ابران » ... بها 
أبدأ ؟ وم أدخل المكتبة . 

هل تطرح أسدلة ؟ ولككن على من ؟ على مون ؟ إنها لا تحب" الثرئرة . ابا 
تقوم بأكبر عمل ممكن في أقل وقت ممكن . وأنا أعرف ما الذي ستقوله إذا 
سألتها . 1سا ستصف الوضع العالي الذي ليس هو ما ينبغي أر:_ يكون » 
والجبع هناك متفقون على ذلك ٠‏ «لرغم من أنهم بفضل المخصصات العائليبة 
يملكون جميعهم تقريباً غسّالة وجهاز تلفزيون وحتى سيارة . صحمح أن المساكن 
غير كافة ؛ ولككن الوضع بتغير : فمكفي أن نرى هذه الأبنئة الجديدة وهذه 
الورشات والرأفات الصفر والهر في مماء باريس . أما! القضايا الاجتّاعمة 
فالمجيم يمون بم! اليوم . والهتى أن المشكلة الوحيدة هي في الحقبقة : هل 
يُفعل أم لاكل ما يكن فعله للحصول على المزيد من الراحة والعدل في الأرض ؟ 
إن مون تمتقد أن لا . أما جان ‏ شارل فيقول : « ليس هناك من يفعل « كل » 
ما يمكن فعله : ولكن ما بفعل 'لآن هائل . » وهو يعتقد أن مون وأمثاهما 
مخطئون بدافع من نفاد الصبر ؛ وشأمم في ذلك شأن لويز حين 'يدهشها ار لا 
يكون الناس قد هرطوا الى القمر بعد . وقد قال لي أمس : «١‏ إن الاصطدامات 
البشرية التى تتأتى من التحمّمات ومن الآلمة تدعو أحمانا الى الأسف . ولكن 
من ذا الذي يريد أن يرقف التقدام ؟ ) 

وقناولت لورانس من ملف امجلات العددين الأخيرين من « الأكسبرس » 
و «كانديد ». كانت امجلات البومسة والاسوعبة إجمالاً تعطي الحق لجان - 


ّ؟ 


شارل . وهي تفتخبا الآن بغير ما وف . لا 2 لايحدث يعد ماهو مروع 
- إلا الفمتنام - ولككن لدس في فرنسا من يقر الاممركيين . وكانت مسرورة 
أنها هزمت هذا النوع من الخوف الذي كان يحم علمها بالجهل ( أكثر من نقص 
الوقت »2 فإن الوقت يمكن اتحاده ) كان يكفي فى الحقيقة أن نأخذ عن الأشباء 
وجهة نظر موضوعية . ولككن الصعوبة هي عدم إمكان نقلى وجهة النظر هذه 
الى طفن . وفي تلك اللحظة كانت كاترين تندو هادئة . أما إذا اضطربت من 
جديد 2 فلن استطيع أن أحداثها أفضل من ذي قبل ... 

«أزمة بين الجزائر وفرنسا » . وقرأت لورانس نصف المقال حين طرق 
الاب طرقتين حذلتين . انها مارت . وكانت لورانس قد طليت منوه عشر 
مرات أر:_ لا تأتي على غير موعد . ولكنبا تستجيب لدوافم خارقة : 
لقد أصحت متسلطة مذذ بدأت السماء تلبمها . 

- هل أزعجك ؟ 

- قلبلاً . ولكنك ما دمت هنا » فابقي خمس دقائق . 

- هل تعملين ؟ 


- إنك تعملين أكثر مما يندغي . 

ونظرت مارت الى اختها ببدئة متنصرة : 

- إلا أن تكون لديك هموم . م تكوني يوم الأحمد مرحة . 
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- كفى » كفى ! إن اختك الصغيرة تعرفك جيداً . 

أنث مخطئة . 

م تكن لدى لورانس أية رغبة في أن تكاشف مارت . ثم أرد_ الكامات » 
لو فعلت » ستكون على الفور أضخم مما ينبغي . فلو قالت : انني قلقفة على 
أمنٍ » إن كاترين تطرح علي أسئلة » إن جان - شارل ذو مزاج كلبي > إن لي 
علاقة تثقل على » فبالإمكان الظن بأن في رأسها كتلة كثيفة من المشاغل التي 


كلا 


تستغرقها كلما . الحقبقة أن الأمر كان هنا من غير أن يككون هناك » إنه في لون 
النهار . وهي تفكر فمه طوال الوقت » وهي لا تفكر فبه أبدا . 

قالت مارت : 

أمجرم ى > إن هناك مسألة أريد أن أحداثك فم |. حنت أريد أن أفعل 
ذلك يوم الأحد . ولكنك تخمفينني . 

ع ادك 

- نعم . تصواري ذلك . .وأا أعرف اننى سأثير خ عظك . ولكن مدا 
عندي سواء . إن كاترين ستبلغ الحادية عشرة عا قريب : سيد 
أن تر سلمها الى التعلم الديني والقمام بالتناول . 

أية فكرة هذه ! لسنا مؤمنين لاا جان ‏ شارل ولا أ8 . 

ولكنك مع ذالك قد عمد يها ؟ 

- يسبب إلحاح أم جان - شارل . أما وأنها قد ماتت الآن .. 

- انك تتحملين مسؤولية خطيرة يحرمانك ابنتك من كل تعلم ديني . إننا 
نعيش في حضارة مسبحدة . ومعظم الأطفال يقومون بالتناول . وستأخذد علك 
فما بعد أنك قررت لما » من غير أن تتركى لها حرية الاخششار . 

- هذا رائع ! أن أتركها حرة هي أن أرسلبا الى التعلم الديني !. 

-- نعم . ما دام هذا في فرنسا هو الموم الموقف الطبيعي . انك تجعلين منها 
استثناء » شخصاً منف_ا . 

- لا تلحّي في ذلك . 

- بل اني ألح . انني أجد كاترين حزينة » قلقة . وهي تفكر أفكارا 
غريبة . اذني ل أحاول قط التأثير علمها ») ولكني أصفي البها . إن من القسوة 
الشديدة بالنسبة لطفة أر: تواجه الموت والشر إذا/ تكن مؤمنة بالرب . 
فإذا آمنت ساعدها ذلك . 

- ماهي الأفكار التي حدئتك عنها ! 

- لا أذكر على الضط . 


يف 


وددحت مارت اختها : 

- ألم تلاحظي شيئا ؟ 

- بلى » بكل تأكيد . إن كاترين تطرح أسثئلة كثيرة . وأنالا أريدأن 
أجمب علبها بال كاذيب . 

- إنك على جانب من التعالي والتكبر إذ تقررين انها أكاذيب . 

ولست دوفي أنت التي تقررين انها -قائق . 

ولمست لورافس ذراع أختها وقالت : 

-لا نتخاصم . إنبا ابنتى > وأ أربيها كا أريد . ويبقى لك أنت أن 
تصلتّي من أجلبها . 

لن أقصّر في ذلك . 

ما أعند مارت ! صحيح أنه ليس من السهل تربية الأولاد تربية لادينية » 
في هذا العالم الذي يكتسحه الدين . ولكن كاترين لا تحد ما يغرما من صذا 
الجانب . أما لويز فإن يردق الاحتفالات يحتذها . لا شك في أنهسا ستطلب 
الدهاب في عبد الملاد لرؤية المزاود ... لقد روت لما لورانس ؛ منذ طفولتها 
الأولى» التوراة والانجمل وفي الوقت نفسه قصص المتولوجما المونانة اللائيشة 
وحماة بوذا . وأوضحت لما أن تلك هي أساطير جم حوّل أحداث وشر 
حقيقيين . وقد ساعدها أبوها في عرض هذه القصص . كا روى لما جار:. - 
شارل بداءات الكون والكوا كب المذنءة ومادة الحماة : فوجدتا هذه الحكابة 
رائعة . وقد تحمست لويز حماسا شديداً لكتاب في عل الفلك بسيط خدا + 
يحتوي صوراً جميلة . جبد طويل » معد » ذكي » وفرته مارت على نفسها إذ 
عبدت بأولادها الى رهبان » وهي مستعدة أن تهدمه بنقفة واحدة » في ثققفة 
بالنفس لا 'تصدق . 

وحين رافقت لورانس أختها بعد ذلك بقلمل الى الباب سألتها قائلة : 

- ألا تذكرين -ة] ما هي الأفكار التي لفتت انتباهك لدى كاترين ؟ 

فقالت مارت بلبحة متأملة : 


م 


- لا . إنه بالأحرى نوع من الحدس جاءني فما وراء الكامات . 

وأغلقت لورانس الباب خلفها بانزعاج . لقد كانت كاترين منذ حين ؛ إذ 
عادت من الليسسه » تبدو مرحة . وهي تنتظر بريحمت لتقوم معها بالترجمة 
اللاتينية . فعو" قراهما ستتحدثان ؟ عم تتحدثان ؟ حين تسأل لورانس كاقرين » 
فإنها تتجنب الإجابة . أنا لا أعتقد أنها تحترس مني : الأصح أر: ما يعوزا هو 
اللغة المشتركة . لقد قر كتها حرة دا فما كنت أعاملا كطفل © وم أكن 
أحاول أن أتحدث معبا؛ و لهذا أعتقد أن الكلام يخ.فها» على الأقل في حضوري. 
إنني لا أوفق الى إيحاد و-.لة الاتصال . « أزمة بين الجزائر وفرنسا » أود رغم 
كل شيء أن 5 قراءة هذا الموضوع . 

صباح الخير يا سبدتي . 

وقدامت بريحمت الى لورانس باقة صغيرة من الأقحوان . 

- شكراً » إنها جميلة جداً . 

- أترين : لقد رفوت الفتتى في تنورتي . 

آه نعم ؛ إنها مكذا أفضل جد . 

حين التقت بها في فناء ه متحف الإنسان » كان الدبوس ما بزال مزروعا في 
تنورة بريحيت . وم تقل لورانس شيئا » ولكن الصغيرة فاجاأت نظرما 
فاحمرت أذتها 1 

-- أوه ! لقد نسست مرة أخرى ... 

- حاولى أن تفكري في ذلك . 

أعدك أن أرفوها هذا المساء . 

وطافت لورانس بهن المتحف ؛ وكانت لويز تعاني بعض الضجر ؛ أما 
الأخريان فكانتا تركضان في كل مكان وتعبران عن دهشته! بصرخات صغيرة . 
وفي المساء » قالت بريحدت لكاترين : 

- أنت محظوظة أن تكون لك ماما لطمفة الى هذا الحد ! 

وم تككن ثمة حاجة لتكون لورانس ساحرة <تى تستشف خلف حركاتها 
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الشيبة يحركات امرأة صغعرة قلق الفتاة المتدمة 

- هل متمملان في ترجمة نص" لاتني ؟ 

> 

ثم تثرئران كامراتين فضوليتين . 

وترددت لورانس : 

- اسمعي با بريحمت : لا تروي لكاترين أشباء حزيئة . 

فاصطبغ الوجه كله وحتى العنتى بالاحمرار . 

- ماذا قلت وكان ينغي ألا أقوله ؟ 

- لا شيء خاصاً . 

وابتسمت لورانس على نحو مطمئن 

- كل ما هنالك ان كاترين ما تزال صغيرة جداً. إنها غالبا ما تكي فيالليل» 
وأشاء كثيرة تخضفها . 

-- آه ! فهمت ! 

وبدا على بريحبت أنها أكثر ارقباطا منها اتزعاجاً . 

- ولككن لنفرض أنها طرحت علي أسدلة » فبل أقول لها إنك تنعينني من 
الإجابة ؟ 

وكانت لورانس هي التى اضطربت الآن: إنني أحسني مخطئة بأن أخطتئيا » 
بينافي الحقيعة ...0 

- أي نوع من الآسثلة ! 

- لا أدري . حول ما شاهدته في التلفزيون . 

آه ! نعم ؛ هناك هذا أيضا : التلفزيون . إن جان - شارل يحل دام بما 
يستطبع أن يكونه » ولكنه يرثي لا هو اليا + وهو لا دشاهد إلا الأخمار 
المصورة وبرتامج « خمسة أعمدة في الصفحة الأولى » الذي تشاه ده لورانس 
كذلك > بين الحين والحين » و'تمرض فيه أحمانا مشاهد غير حتملة ؛ والصور 
بالنسبة لطفة هي أشد تأثيراً من الكامات . 


م 


- ما الذي رأيته في التلفزيون في هذه الأيام الأخيرة ؟ 

خااوة اأشاء كثيرة:: 

- أشياء حزينة ؟ 

فنظرت بريحيت الى لورانس في عمنبها : 

-- هناك أششاء كثيرة أجدها حزيئة » الا ترين أنت ذلك ؟ 

- بلى » بككل تأكيد . 

ماذا عرضوا في هذه الأيام الأخيرة ؟ كان على" ان أنظر . الماعة في الهند ؟ 
التقتمل في الفيقنام ؟ مشادةات عنصرية في الولايات المتحدة الأميركبة ؟ 

واستطردت لورانس : 

ولكنني ل أشاهد البرامج الأخيرة . ما الذي استلفت نظرك ؟ 

فقالت برنحست في اندفاع : 

- الفتبات اللواقي يضعن قطع الجزر على رشبّاك صيد السمك . 

- كيف ذلك ؟ 

نعم د لق كن" بروين أنبن” يقضين النبار كله وهن يضعن قطم الجزر على 
شال د اسيك ...ورهن لمن اك متنا فق انق أففكل اموت فل أرق 
أعش هكد . 

د لا تيدان الأهر يكاب عاما بالنس.ة المين . 

ا ؟ 

- لقد ر“بين على نحو آخبر . 

قالت بريحست : 

- لم يكن يمدو عليهن اهن مسرورات . 

مبّن” بليدة لن تلبث أن تتفي مم الأعمال الآلية ؛ وبالانتظار » طبعاً ... 
يطول الصمت . 

قالت لورانس : 

- حستا . إذهما لإتحاز الترجمة اللاتيندة . وشكراً لازهور . 
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فلم تنحرك بريحيت . 

حب على ألا” أحد”ث كاترين مهذا ؟ 

باد اغوي 

- هؤلاء الفسات الصغيرات ؟ 

قالت لور'نس : 

- ولكن بلى . وانما حين يبدو لك شي ما فظيما حقًا » نمن الأفضل أن 
تحتفظي به لنفسك . انني أخاف أن تعاني كاترين من الكوابيس . 

وكانت بر يحمت تقلوي نطاقها كانت همئة الارتاك والحيرة يادية علا 6 
هي الدسيطة الصريحة عادة . وفكرت لورانس : « لقد أسأت التصرف معبا»؛ 
وم تككن راضية عن نفسها ؛ ولككن كدف كان يذيغي ا أن تتأ”تى للأمر ” 

وانتبت إلى القول في شيء من الارقباك : 

على أي حال » أترك لك الأمر . انتبهي قلرلا » هذا كل شيء . 

أترافي أصبحت ضعيفة الإحساس » أم إن بريحيت هي القابلة للح رح بصورة 
خاصّة ؟ 

هكذا تساءلت لورانس حين انغلق الاب . « طوال الثهار » قطسم عن 
الجزر» لا شك في أن هؤلاء الفتئات انما متهن" مثل هذه المبنة لأنبن” غير قادر'ت 
على امتهان عمل أكثر أهة . ولككن ذلك لا حمل الأشماء أطرف ف نظرهن . 
هي ذي ايضا بعض هذه « الاصطدامات البشيرية » الى يؤسف الها . أأكون على 
ا أم على خطأ ألا” أهتم” بها إلا قليلآ ؟ ْ 

وأنبت لورانس قراءة المقال : إنها لا تحب" ان بظل ما تددأ بقراءته غير 
منته . ثم استغرقت في عملها : وضع سناريو لنتاج شاموان . وأخذت تد'خن 
سيكارة إثر سدكارة : حتى الأشماء البلندة تصبح جديرة بالاهيام اذا حاولنا أن 
نتقن صنعها . وخلت علبة السكاير . وأصيح الوقت متأخراً . وجاءت ضح من 
داخل البيت . ألا تزال بريحبت هنا ؟ ولويز ‏ ماذا تفعل ؟ وعبرت لورانس 
الممر . كانت لويز تبي في غرفتها ( وكان في صوت كاترين دموع : 
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وابتبلت تقول : 

- لا تبي . أعدك ألا" أحبة بريحيت أكثر منك . 

كفى ! لماذا ينبغي دامًا أن تباع يبجة البعض بدموع الآخرين ؟ 

-لولو » أنت التي احبّك أكثر . أما بريحيت »> فأهم" بالحديث معبا ؛ 
ولكتك أنت أخت الصغيرة . 
ليواي 9 أقل"* من المعتاد 6 إن حساستها 

تنضج ؛ إنها تتعلم أشياء لا 'تلقسن في الصف" : التعاطف » التعزية » الأخذ 
والعطاء » إدراك فروق على الوجوه وف الصوت كانت تفوتها . 

وأحسّت لورانس في قلبها » لمدة لحظة » حرارة » حرارة ثملنة©»ظدرة, 

ماذا ينبغي أن تفعل حتى لا'تحرم كاترين » فيا بعد » من هذه الحرارة أبد ؟ 
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الؤصاالثالت 


انتبزت لورانس فرصة غساب الصغيرتين اتراتب غرفشها . ريا كانت 
بريحمت لم تتحدت عن البرنامج التلفزيوني الذي لفت انتباهبا ؛ ومها يكن من 
أمر » فان كاترين ل تنفعل لذلك قط ؛ لقد كانت جذلة هذا الصاح اذ أخذت 
قصور اللوار . ولورانس هي التي تركت نفسها - بشكل أخرق فى نهاية 
المطاف - تنزعج من هذه الحكاية . وقد بدت لها فكرة مصممة باهتة ويومسة 
أن على الحضم من الكوارث الكبيرة التي هي استثنائية على أي” عال وو كانت 
تريد أن تعرف كدف كان الآخرون بتد يرون الأمر . 

وقد سألت لوسيان في ذل لك يروم الاثنين » وهي تتناول الطعام معه . 
ر مزعحة” » هذه اللقاءات . إنه عاتب على » والكنه متشدّث . لقفد قالت 
دومينيك » منذ عشيرة أعوام : « الرجال ؟ إنني أنفر منهم ! » فار:_ نأقي 
متأتخغرات» أو نلغي الموعد » أو نعطي من أنفسنا أقل" فأقل” : إن الآمر ينتبي 
بهم الى الإشمئزاز من أنفسهم . أما انا » فلا أعرف أن أتصر"ف على هذا النحو . 
وبسغيأن أعزم ذات يوم على القطيعة الدامية) إنه لا متم' أبدا بهذه المشكلات. 
ولكنه مع ذلك أجابني . صحيح انه بشم” أن 'نحم على فتاة في السادسة عشرة 
يعمل بلمد » وأن يكون المستقمل أمامها مسدوداً ؛ ولكن الحقيقة أن الحساة 
هي دائمة بشعة » إن لم يكن لهذا السبب » فلزاك . أنا أملك بعض المال » وأربح 
منه الكثير » اذا يحديني ذلك ما دمت لا تحميننى؟ من هو السعمد ؟ هل تعرفين 
أشخاصا سعداء ؟ إنك تتفادين من المزعجات حين تغلقين قلبك بالقفل والمفتاح : 
وأن لا أسمي هذا سعادة . زوجك ؟ رككها ؛ ولكن إذا عرف الحقيقة فان هذا 
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لن يسره . إن حماة كل فرد تساوي حماة الآخرين بفرق بسيط . كنت تقولين 
أنت نفسك : إن ما يثير الرثاء أن نرى دوافع الناس وخمالاتهم المسكينة » 
وسراباتهم . إنهم لا يملكون شيا صلب] يضعونه تحت أسنانهم » شيثاً يحرصون 
علمه حةا ؛ ولو كانوا مسرورين لما استهلكوا هذا القدر من المهدائات . هناك 
شقاء الفقراء » ولكن ه اك أنضا سقاء الأغنساء : وبندءي اك تقرأي 
أجل » إن في ذلك جانباً من الحتى” . إن جان - شارل غال] ما يكون مرحا » 
أو ذاك . وأ"مي > أي” جحم ينتظرها » بالرغم من شقّتها اميلة وأنافتها وبيتها 
الريفي” ! وأنا ؟ لست أدري . ينقصني شيء يملكه الآخرون ... إلا” أن .. 
إلا" أن يكونوا قد فقدره . ولعل" جيزيل دوفرين حين تقنهد : « هذا رائع »» 
ان وان وعدده:. : 

وقد أخذته لورانس لها وحدها »2 يوم الأربعاء ال اضي ؛ بعد أن نمت 
الصغيرتان : وكان جان - شارل يتناول العشاء في الخارج مع مهندسين شار 
( « لدس بعد من خط عمودي » ولا خط أفقى »2 إن الهندسة المعمارية ستكون 
مائلة أو لا تكون » . كان يحد هذا مضحكا بعض الشيء » ولكن” لهم وجهات 
نظر هامّة » هذا ما رواه لها حين عاد إلى المأزل . ) ومرة أخرى »> حاولتأن 
تر“تب ما أجابها به» في أوقات مختلفة . إن الانسان في جميع الءإدان»اشتراكية 
كانت أم رأسمالية » مسحوق بالتكنيك > أسير” لعمله» مقيّد » متبلّد . والثشسس 
كله يأتىي من أنه أكثر حاجاته ينا كان عليه أن يضبطبا ؛ وبدلاً من أل سمو 
إلى رخاء ليس له من وجود » وربا لن يوجد أبداً » كان ينغي له أن يكتفي 
حد” أدنى حموي” » كا لا تزال تفعل بعض الطوائف الفقيرة جداً - في سردينيا 
واليونان مثلاً - التي لم ينفئذ التكنيك فيها رلم يفسدها المال . هناك يعر فالناس 
سعادة زاهدة لآن بعض القم محاآفظ” عليها » قم” إنسانية حة تتعلق بالكرامة 
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والأخوة والكرم وتمنح الحياة مذاقاً فريداً . وما دمنا ماضين في خلق حاجات 
جديدة » فاننا نضاعف ألوان الحرمان . ومتى بدأ السقوط ؟ يوم فضلئا العم 
على المكة » والنفع على امال . بدأ مع النبضة والعقلانية والرأسمالية والعامية . 
حسنا > أما الآن وقد بلغنا هذا » نم العمل ؟ ينبغي أن نحاول بعث الحكة 
فنا » وحولنا » وبعث حدس المال . وثورة أخلاقية فقط »2 ولدس سياسية ولا 
اجتاعية ولا تككنيكة > هي التي سترد الانسان إلى حقنقته المفقودة . ويمكننا 
على الأقل أن نقوم بهذا التغبير لحساب تلك الثورة : وإذ ذاك يصبح الفرح في 
متناولنا » بالرغم من عالم العبث هذا ومن الفوضى التي تحاصرة . 

والحق أن ما يقوله لوسيان وما يقوله أبي ممتزج . إن الجسم تعساء » والجميع 
يستطبعون أن يحدوا السعادة : معادلتان . هل أستطيع أن أشمرح لكاترين : 
إن الناس ليسوا تعساء الى هذا الحد" ما داموا متمسكين بالحماة ؟ وتردكدت 
لورانس : إن هذا يعني أن الأشقباء ليسوا أشقياء . فبل هذا صحبح ؟ صوت 
دوممنيك المقطتع بالبكاء والصراخ ؛ إنها تستفظع حماتها » ولكنها لا تريد 
إطلاقا أن تموت : هذا هو الشقاء . ثم إن هناك هذه الفجوة » هذا الفراغ الذي 
بلج الدم » والذي هو أسوأ من الموت بالرغم من انه مفضّل على الموت ما دام 
المرء لا ينتحر : لقد عرفت” ذلك منذ خمسة أعوام وما زلت أحتفظ منه 
بذكرى مرعمة . وهناك واقعة أن ثمة أشخاص] ينتحرون -- لقد طلب موزاً 
ومنشفة - لآن” هناك شيئاً أسوأ من الموت. هذا ما يحمل البرد يسري فيعظامنا 
حين نقرأ قصة انتحار ما : ليست هي الجحثة الضعيفة المعلّقة محديد النافذة » 
بل ما حدث في هذا القلب قبل ذلك ماما . 

وقالت لورانس في نفسها » لا » إن ما أجابني به أبى لا يصلح إلا" له ؛ لقد 
احتمل داءا كل شيء في صلابة : أوجاعه في المجرى المولى » وعمليته » وسنواته 
الأربع في الآسر »> وهجر اماما إ"ياه» بالرغم من اذه عانى من ذلك حزنا شديدا. 
وهو وحده القادر على أن يحد الفرحني هذه الحياة المنعزلة » القاسمة التي اختارها 
لنفسه . أود لو أعرف سيراه . ولعلّي لو كنت أراه أكثر من ذلك »© وأطول 
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للك بينم 

وسألها حجان - شارل : 

هل أنت مستعدةة ؟ 

وهبطا إلى المرأب ؛ وفتح جان ‏ شارل باب السيارة » فقالت لورانس : 

دعني أقود . إن أعصابك ثثرة أكثر مما ينغي . 

فابكسم مزاج طب : 

5 تريدين . 

وجلس في السدارة إلى جانبها . لا بد أن محادثته مع فرني كانت مزعجة ؛ 
إنه لا يتكلم عنباء ولكنه كان يبدو شسرسا» وكان يقود قيادة خطرة» بسرعة 
بالغة » بضريات فرملة قاسية وغاضبة . وقد كادت الصحف أمس الأول أرن 
تنشير نبأ اصطدام جديد بين سائقي السبارات حدث فيه تحطكّم رأس ! 

وفي دار بوبلانف » تحدكث لوسبان منذ أيام حديثا لامعا عن يسمكولوجمة 
الرجل وهو يقود : كبت > تعويض > قوة وعزلة . ١‏ إنه هو نفسه يقود جمدا 
جداً ولكن بسيرعة مجنونة ) فقاطعته موت : 

أث أريد أن أوضّح لماذا يصبح جميع هؤلاء السادة المهنتبين وحوشاً حين 
نحاسون وراء المقود . 

لادا ؟ 

لأنهم وحوش . 

فهز" لوسمان كتفمه . ما الذي كانت تقصده تماماً ؟ 

وقال جان - شارل بصوت مرح : 

-- ححين أعود يوم الاثنين » سأتعاقد مم « مونود » . 

مهل انع مض ور 9 

- جداً . سأقضي بوم الأحد في النوم وفي لعب الطابة » ويوم الاثنين انطلق 
بقدم بسة . 
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مسمّرتان ف المرآة العاكسة . وكان عليها أن تتجاوز » ثم تتراجم » وتتجاوز 
وتتحاوز » وتتراجع ٠:‏ 

مساء السبت : إن باريس تفرغ . إنها تحب أن تسوق السيارة » وليس لدى 
جان - شارل نقيصة كثير من الأزواج : ها كان رأيه » فبو لا يسمح لنفسه 
بأية ملاحظة . وتبتسم لورانس . ليس لديه كثير من النقائص » إجمالاً » وحين 
تحري بهم السيارة » وهما جنباً إلى جنب » تتو”هم دائما ‏ بالرغم من أنهبا لا 
تنخدع - بأنها « مخلوقان أحدهما للآخر » . وفكرت في تصمم : و سأتحداث 
إلى لوسمان هذا الاسبوع » وكان قد قال ها مرة أخرى أمس »> في عتاب : 
أنت لا تحدّين أحداً ! » هل هم ذا صحمح ؟ لا . إنني أحدّه كثيراً . صحبح 
انفي سأقطع صلتي به » ولكنني أحبّه كثيراً . أحب؛ الناس كلهم كثيراً » ما 
عدا حشير . 

وتركت الاوتوستراد » ودلفت الى طريق منعزلة صغيرة . سنكون جبلمير 
في فوفرول . لقد تلفنت دوميشيك بلهحة منتصرة : « سسكون سامير هنا . 2 
لماذا تراه قادم ؟ أاملنّه يلعب ورقة الصداقة : إن ذلك لن محديه نفعاً يوم تنفجر 
الحقبقة . أم هو قادم يقول كل" شيء ؟ و'ترتطب يدا لورانس المقود . إرف 
دومشك لا تصمد منذ شهر إلا" لآنها تحتفظ ببعض الأمل . 

انني أتساءل لماذا قبل جبلبير أن يأتي . 

- ربما يككون قد عدل عن مشسروعه في الزواج . 

أشك؛ ني ذلك . 

كان الجو رطبا رمادياً » وكانت الأزهار ميتة ؛ ولككن النوافذ كانت تلتمع 
في الليل » ونار” خشبية تشم في قاعة الجلوس ؛ كان المدعوون قليلين » ولكنهم 
محتارون : دوفرين وزوحته > جلدير »> تيريون وزوجته ؛ كانت لورانس قد 
عرفته وهي صغيرة » ركان زميلا لأببها » وقد أصبح أشهر محام. في فرنسا . ولم 
تكن مارت رهوبير مدعون 5 اها لا يظهران عظهر_ جنكد ©» ابتسامات » 
مصافحات . ويقدّل جمامير المد التي كانت لورانس قد رفضت مصافحته .ها » 
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منذ شهر . وكانت نظرته مليثة بالمعانى حين سأل : 

أتزيدن أن شر شين ؟ 

قالت دوميشك : 

عا قلمل . 

وأمسككت لورانس من كتفها وهي تقول : 

- إصعدي أوالا فر"“تي شعرك »© فقد فسدت تسريحتك . 

وفي الغرفة > ابتسمت ها : 

- ليست تسرمحتك فاسدة على الاطلاق . وائما كنت اريد التحدث الك . 

ما الدي تشكرنه ؟ 

أي تشاؤم ! 

والتمعث عيئا دوميئنيك . وكانت آنذى قليلا ما ينيفي بقم.صما الذي بعود 
طرازه الى اول القرن وتنورتها الطوي1 ( من تراها تقلّد ؟ ) وقالت بصوت 
مسثثار : 

- تصواري الى اكتشفت السر" | 

- حقا ؟ 

لماذا تددو دوم.ضشك ببهذه المسئة الخسائة » إن كانت تعرف ؟ 

استعد”ي للمفاجأة .. 

وانتظرت قلملاً : 

لقد عاد جملمير الى غرامماته القديمة : لوس.ل دوسان ‏ شامون . 

ما الذي يحملك تظتنين ذلك؟ 

آه » لقد أخبروني . إنه طوال الوقت محشور عندها . إنه يقضي عطاة 
نهاية الاسبوع في « القصر » . هذا طريف »2 أليس كذلك ؟ بعد كل ما قاله لي 
عنها ! إنني أتساءل كيف وقعت في الفخرّ . إنها أقوى مما كنت أظن . 

وكانت لورانس صامتة . إنها تحتقر هذا التعالي الظالم بتظاهر به من يملم 
على من لا يعم . هل تطلعها على الحقيقة ؟ ليس اليوم » مع جمييع هؤلاء المدعوين 
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- ربما م تككن لوسيل » بل احدى صديقاتها . 

- كفى كفى ! انها لن تشْحجّّع غراما لج لير مع امرأة اخرى . اذني افهم 
لماذا أخفى عني اسمها : لقد خشي ان أسخر به ! والواقم اني لا أكاد أفبم هذه 
اللموسة ؛ ولككنبا على اي حال لا يمكن ان قدوم. واذا كار جملبير قد تركبا 
منذ ارن عرفني » فلآن لديه اسساباً وجمبة » تظلء الآرن قائّة . وسوف 
يعود الي" . ١‏ 

ول تقل لورانس شيا . واستطال الصمت . ولا بد ان دومينيك قد عجحبت 
لذلك ؛ ولككن لا . فبي قد تعودت ان تطرح الاسدّلة وتحمب علبها ... وقد 
استطردت بصوت حالم : 

- يغريني جداً ان ارسل الى لوسيل رسالة اصف لها فيها بالتفصيل ترحكيبه 
اليس .واهوانة... 

فانتفضت لورانس : 

- لن تفعلى ذلك . 

- بل سيكون هذا طريفاً . تصواري هيئة لوسمل ! وهيئة جملمير! 

لا » سيحقد على لذلك حتى الموت . إن خطتي هي على المكس ان اكون 
لطيفة جداً : ان اربح ما خسرته . إنني اعو”ل كثيراً على رحلتنا الى لبنارن . 

- هل تظنين ان هذه الرحلة ستتم ؟ 

- بكل تأكيد ! 

وارتفع صوت دوممشءك : 

- لقد وعدن مند اشهر بقضاء عند المملاد هذا في بعلسك 1 ان المجييلع 
يعرفون ذلك . وهو لا يستطيم الآن ان يتورب . 

ولكن الاخرى ستعارض ذلك . 

- سأدعوه الى الاختبار : اذالم يأت الى لبنان معي » فلن اراه بعد ابداً . 

انه لن مخضم للتهديد . 
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- ليست لديه رغبة في ان يفقدني . وهذه الهكاية مم لوسبل ليست جدية . 
للماذا اذن حدا"ثك عنها؟ . 
بدافم لا يخاو من السادية : ثم إنه كان يحاجة الى وقته ؛ ولا سما الى عطلة 
نباية الاسبوع . ولككنك ترين : لم يككن لي الا ان الم قلي حى يأقي . 
قالت لورانس : 
- اذن خمريه . 
را كان هذا حلاً . إن دومينيك ستحصل على رضى التفكير بانم_ا هي التي 
قطعت الصلة ٠‏ وفيا بعد » حين تطّلم على الحقيقة » يكورن اقسى ما فيها 
فل مر . 
كانت غرفة الجلوس ملأى بالضحك وبالآصوات المرتفعة . وكانوا يشربور. 
الخر والموربون والمارتيني . وقدام جان ‏ شارل الى لورانس قدحاً من عصير 
الأنائاس : ظ 
- ليس هناك ما هو مزعج ؟ 
لا »يا أنه ليس هناك ما هو حسن . انظر الى . 
كانت دومينيك قد وضعت يدها على ذراع جملمير في حركة امتلاك . 
حين أفكر بانك م تأت منذ ثلاثة أسابيم ! إنك تعمل أكثر ما ينبفي . 
ينغي على المرءه أن يعرف كيف برتاح . 
فقال يصوت ع#ايد : 
أعرف هذا جبداً . 
ولكن لا . ليس هناك ما بريح حقا إلا الريف . 
وبسمت له بتدلل لا خاو من مكر . وكان هذا جديدا عندها ولا يناسببا 
على الإطلاق . وكانت تتكم بصوت مرتفع جد . وقد أضافت تقول : 
- أو الرحلات . 
ثم النفتت الى تيريون » ويدها لا تزال متشيثة بذراع جملمير : 
سوف نقضي عبد الملاد في لبئان . 
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فكرة رائعة . وسدو أن ذلك مدهش . 

نعم . ولدي فضول بان احضر عيد الميلاد في بل حار . ونحن تتصور 
دائما عبد المملاد تحت الثلوج ... 

فلم يحب جمادير بشيء . وكانث دؤمينيك متوترة جداً حتى أن كمة كانت 
تكفي لجعلما تنفجر . ولا بد أنه كان يستشعر ذلك . 

وقالت السيدة تيريون بصوتبها المغني : 

- لد خطرت لصديقنا لوزارش فكرة لطمفة . سهرة عبد المم لاد في 
طائرة . إنه يصطحب خمسة وعشرين مدعوا : ونحن لا ندري إن كنا ستببط 
في لندن أو روما أو أمسقتردام أو في مكان آآخر . وبالط.سع سيكون قد حجز 
طاولات في أجمل مطعم في المدينة . 

قالت دومشك : 

عنهذا عسل ١‏ 

فقال حسديير : 

إن الناس عموماً ضعمغو الخال حينتكو نالقضمة الدبحث عن و سائل التسلمة . 

وهذه احدى تلك الكلمات التي فات لورانس معناها . فأحماناً يثير اهتامها 
فيم ما أو يضحكها : أما أن سللها ... ترى هل يتسلى جللمير ؟ وهل من 
المسلى ر كوب طائرة من غير معرفة وجيتها ؟ هذا الشك الذي جاءها من 
أيام ... ريما كان قامًاً على أساس . 

وذهبت تجلس مم حان - شارل ودوفرين وزوحته فى زاوية الموقفد . 

وقال حان - شارل : 

من المؤسف أن لا يتمككن الانسان في المنايات الحديثة من تأمين ترف 
مدحدة . 

وكان ينظر الى اللبب الدي كان نوره يتراقص على وحهه . وقد نزع سترته 
من جاد الغزال > وفتح ياقة تميصه الأميرى فبدا أصغر سنا وأكثر راحة من 
المعتاد . ( وكذلك دوفرين في ثوبه من المحمل المضلّم : أتكون القضية قضية 
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شاب وحسب ؟ ) . 

وقال حجان شارل : 

- لقد نسيت أن أروي لك حكاية ستفتن اباك . إن غولد ووتر يحب نيران 
الخشب حباً شديدا حتى انه يبرد في الصف بيته بواسطة تتكسيف الهواء ويشعل 
نيراناً كبيرة . 

فضحكت لورانس : 

- نعم » إن بايا سبحب هذا . 

وكار: على طاولة يحاننبا مجلات ‏ رياليتيه - الأكسبرس ‏ كانديد » 
فوتر جاردين ‏ وبعض الكتب : الرواية الحائزة على جائزة غونغور والرواية 
الحائرة على جائزة رونودو . وكانت ثمة اسطوانات منتثرة على الديوان بالرغم من 
أن دومينيك لا تستمع أبداً الى الموسيقى . 

وأدارت لورانس من جديد عينيها نحوها . كانت تتكلم باسمة » لامبالية» 
وهي تأني ببد.ها كثيراً من الحركات . 

أما أن فأفضل أن أتناول العشاء عند مكسم فأنا متيقلة على الآأقل 
بان الطاهي م يبص في الصحون » ولن تتكون ركبتاي ملتصقتين بر كبتى السبد 
الجالس على الطاولة الجاورة » أ أعرف ان في المطاعم الصغيرة الآن نزعة رياء 
( سنوبيسم ) ولكن ذلك ليس أقل غلاء » وثمة رائحة شحم يحترق » ولا يمكن 
تحريك المنصر إلا ويصطدم باحد ما . 

ألا تعرفين مطعم « ش.جرتروت »© ؟ 

- بلى . ولكني أفضل ١‏ لاتور درجان » بالسعر نفسه . 

كانت تمدو على غاية الرضى والراحة . مادا ترى جشير قد جاء ؟ وسسبمعت 
لورانس ضحكة جان - شارل» وضحكة دوفرين وزوجته . وقال جان ‏ شارل: 

-لا2 فكروا جديا » ماذا نصبح نحن المهندسين المعماريين المساكين » بين 
المتمبدين والمصممين والمديرين والمهندسين ؟ 

وتنبد دوفرين : 
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آم ؟ المصممون !أ 

وأغهب جان -- شارل النار » فالتمعت عبناه : أكان في طفولته نيرارنف 
وقد من الاشب ؟ مهما يحكن من أمرفإن على وجبه هيئة طفولة وان لورانس 
لتحس شُيدًا ما بذوب فهها : انان ؛ ليتها كانت تستطيع أن تحده من جديد » 
والى الأبد . 

وانتزءما صوت دوممنءك من حامها . 

- كنت أظن أن أيضا أن ذلك لن يكون طريفاً . وقد بدأ ذلك بداءة 
سيئة . كانت الشرطة النظامية متعثرة» وقد ظلانا نراوح ساعة قبل أن ندخل: 
ومع ذالك فقد كان الأمر يستحتى الجهد؛ كان ثمة جميع الأشخاص الذين لهم قبمة 
في اريس . كانت الشمماننا جمدة . ويذيغي أن أقول إني وجدت السمدة ديغول 
أفضل جداً مما كنت أنوقع : صحيح انها لدست رشيقة » فبي ليست طبع 
لمندت فردولمه » ولككنبا ذات مهابة كميرة . 

وسأل جبلدير بصوت لامبال : 

- لقد قبل لي ان رجال المال والسياسة هم وحدهم الذين أعطوا حق الطعام» 
بينا اعطي رجال الفن والآأدب <تى الشراب فقط * فيل هذا صحيح ؟ 

قالت دوهمنشك في ضحكة صغيرة متشنحة : 

-/ نكن ذاهيين الى هناك لنأ كل . 

ما إنذله جمابير هذا » ققد طرح على ماما السؤال قصداً لدو لها منفّراً ! 

والتفت دوفرنن البه يقول : 

-- أصحيح انهم يفكر ون باستعمال آلات: .14 .8 .1 لرمم لوحمات تجريدية؟ 

فقال جشمير بدسمة مدورة : 

- هذا ممككن . ولكني افترض ان ذلك لن يكون مريحا . 

قالت مدام تيريون بلبحة تعحب : 

- كيف !آل تستطيع الرمم ! 

فقال تير يرن بلهحة ساخرة : 
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- الرمم التجريدي ' لا ؟ 

قال دوفرين : 

باتع فوات أن هناك من خمترع أنغام..) لموزار ولباخ ؟ أجل : النقيصة 
الوحيدة هي: أن آتارهم لدس فيها أية نقيصة » في حين أن هناك داءً] نقائصلدى 
ال موسقمين الحقمقمين الدين هم من لحم وعظم إ 

عحما ! لقد قرأت ذلك حديثا » في بجلة اسوعبة . لقد لاحظت لورانس » 
منذ ابتدأت تنظر إلى الصحف » أن الناس غاليا ما كانوا فى محادةتهم 'يلقورر 
مقالات قرأوها . و ل لا ؟ لا بد لهم من أن يستمدوا أنباءهم من جهة هأ . 

وقال حان -- شارل : 

لانلمث طويلاً حتى تحل' الآلات حل" مكاتدنا ومشاغلنا» وس:حد أنفسنا 
من جديد على الرمل . 

فقال جملمير : 

- هذا مءٌ كد عند أ سندخل عبداً ند أ يصمح فمه الدشر للا حدوى مهم . 

قال تيريون : 

لسنا نحن . سسقى هناك محامون دامًا لآن” أية آلة لن تكون قادرة على 
الفصاحة . 

فقال اذا شار ل : 

ولكن الناس رما يكفتّون عن أن سقوا حسّاسين إزاء الفصاحة 

كفى » كفى ! إن الانسان حموان ناطق » وهو بتداعى داثما للافتتار _. 
بالكامة . إن الآلات لن تغسّر الطسعة النشرية . 

حيل هي برها 

كان جان - شارل ودوفرن على اتفاق ( فان مطالعاتهها متشابهة )» إمكف 
فكرة الانسان تحتاج الى مراجعة » ولا شك في أنها ستختفي »2 ذبي اخقراخ من 
القرن الاسم عشر أصبح البوم بالما . إن الفن في جملع المسادين بالاو 
والموسيقى والرمم والهندسة المعمارية - يطترح الفزعة الانسانية التي كانت 
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الأجمال السابقة تقبناها . 

وكان ج لير صامت] ؛ بهئّة لطدفة » فيا كان الآخرون يتنازعون الكلام . 
يحب الاعتراف بان هناك كشا لا يمكن أن ”تكتب بعد > وأفلام] لا يمكن أن 
تشاتهد بعد » وموسيقى لا يمكن أن 'تسمع بعد » ولككن الروائع لا تاريخ لها » 
وما هي الرائعة ؟ لا بد من حذف ال مقاييس الذاتية » وهذا مستحيل » عفواً بل 
هذا جبد النقد الحديث كله » ومقابيس جائزقي غونكون ورونوؤفو © أود لى 
أعرفها » فالجوائز هي الدوم أسوأ منها في العام الماضي ؛ 5ه ! إن ه .ذا كله لو 
تعلمون اتفاقات ناشرين > وأنا أعرف من مصدر موثوق أن عدداً من أعضاء لحان 
التحكم يأخذون الرشوة > وهذا معيب » والأمر أكثر إثارة للخجل بالنسبة 
لار"سامين ؛ فالدعاية تحمل من أي 'مششئبط رجلا عبقريا » رإذا اعتبره الجمياع 
عمقرياً » فهو عرقري . أي* تناقض » ولكن لا » ليس ثمة دقياس آخر » ليس 
من مقياس مو صوعي ١‏ 

فالت السسدة تيريون بلبحة حامعة : 

اوه ! ومع ذلك ! إن ما هو جميل جميل ! 

وصمت المع لحظة 2 ثم استأنذوا الحديث . 

وكالعادة » اختلطت على لورانس أفكارها؛ إنها داكا تقريياً عر رأى مالف 
لرأي الذي يتكلم » ولكنها لفرط ما يختلف الناس فيا بينهم > فإن الأمر ينتبي 
بها إلى أن تناقض نفسها. وبالرغم من أن السبدة تيريون بلهاء عريقة » فافي أميل 
الى مثل راما : إن ماهو جميل جميل ؛ وما هو صحيح صحيح . ولككن ما قممة 
هذا الرأي نفسه ؟ من أبن بأتدني ؟ من بايا » من الليسسه » من الآنسة هوشيه . 
لقد كانت لدي” وأنا في الثامنة عشرة قناعات . وما زال باقن للها منها أشاء » 
ليست كثيرة » بل هي بالأحرى نوع من الحنين . إنك تشلكة في أحكامما : 

- هل أستطيع أن أتحدث البك دقبقتين ؟ 
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فحدجت لورانس حم شير ببرودة وأجابت : 
ليست لدي أبة رغبة في ذلك . 
إنني ألح . 
فنبعته لورانس إلى الغرفة المجاورة © بدافم من الفضول » بدافم من القلق . 
وعدلها 4 :واغخدت: تندطر : 
أردت أن أشخيرك أنني سأقطم الصلة بدومينيك . طبعاً » لست تاك 
الرحلة واردة . ثم إن باتريسما متفبّمة جداً » إنسانية جداً : ولكنبا تعتبر انها 
انتظرت با فيه الكفاية . اننا نريد أن نتزوج في أواخر أيار . 
كان قرار جبليير لا رجوع عنه . والعلاج الوحمد هو قله : ولو حدث هذا 
لخف عذاب دومشيك اوعتمت 
- لماذا أتيت ؟ إنك تعطبها آمالاً كاذبة بمحيئك . 
- لقد أتيت لأسباب عديدة » لا أتمنى أن أتخذ دومينيك عدوة” لي ؛ 
وهي قد أدخلت صداقتنا في الأمر . فاذا استطعت بفضل بعض التنازلات أن 
احقدّق هذه القطبعة في جو لطرف »2 فب ذا أفضل » وهو أفضل بالاسبة اليها 
أولاً » ألست من هذا الرأي ؟ 
- ان تستطسم ذلك . 
فاستطرد بلهحة الخري : 
- نعم » أعتقد ذالك . لقد أتيت أيضاً لأقف على وضعما النفسي . إنها تصر” 
على الاعتقاد بان القضبة سحابة صيف . وعلىي أن أفتح عمتيها . 
- لدس الآن ! 
ع إن عائد اريس بهذا لماه 
وأشرق وجه جيبلبير » وتابع يقول : 
إسمعي : إنني أتساءل اذا لم يكن في صالح دومينلك أن 'تعد'ها للأمر . 
-. آه ! هذا هو إذن السبب الحقيقى لحضورك : إنك تريد أن تكلّفني بهذه 
فليمّة القذرة . 


- أعترف بأنني أشمئز من المشكلات العلنية . 

لآن” خمالك قصير : فليست المشكلات العلنبة هي أ هو[ الأفوق .: 

وفككّرت لورانس 

د الرحلة » من غير أن تتحدث عن باتريسيا . 
إن دومينيك ستكون غاضبة جد أن تقوم بنفسها بالقطيعة . 

فقال جسليير بلبجة قاطعة : 

تعرفين جمداً ان لا . 

وكان على حتق . لقد أرادت لورانس أر:_. تصداق كلمات دومشيك لحظة : 
و سأعطبه الخمار في القطبعة أو في عدمها » » ولكنها ظلّت بعد معاتسات 
وصراخ متمسّكة بالصبر والآمل . 

إن ما سوف تعمله فظيم . 

000 

- إن معارضتك تشى على" . ليس كة من هو سّد قله . إنني لا أحب" 

دومينيك بعد ؛ بل أحب باتريسيا : فأين هي جريتي "؟ 

كان لكامة الحب فى مه مذاق داعر . ونبضت لورانس . 

قال جطلمير : 

- سأكلتمها في أثناء الاسبوع . وأرجوك أن تذهى لتلقمها بعد مقابلتنا . 

فنظرت المه لورانس ف حقد : 

- لأمنعها من أن تقتل نفسها تاركة” رسالة” تشرح فيها لماذا فملت ذلك ؟ 
ستكون لهذا نتمجة سيئة » دم” على ثوب باتريسيا الأبض . 

وابتعدت . وكانت سراطين تصر؛ في أذنبها ؛ ضحّة فظيعة لع ذاب لا 
بشري . واتحبت نحو المشرب فصيّت لنفسها قدحا من الشمبانيا . وكانوا يملآأون 
صحونهم ؛' متابعين حدبثا كانوا قد بدأوه . 

وقألت السسدة تيريون : 

- تلك الطفاة لا تعوزها الموهبة » ولكن ينيفي أن تتعلم كيف تحسن 


9 


ارتداء الشاب » فبي جديرة بان تلبس صا ساذجاً مم تنورة مخطلطة . 
فلت جيزيل دوفرين : 
- ولكن لاحظي إن ذلك مكن . 
قألت دومشك . 
- إن الخياط العبقري يستطيع أن يفعل كل شيء . 
واقتربت من لورانس : 
- ماذا قال للك جملمير ؟ 
- اوه ! كان يريد أن يوصيني محفمدة صديى. له تبت" بالاعلان . 
- صحبح ؟ 
- إنك لا تتصوارين أن جملمير سحداثني أت عن علافاته بك أنت ؟ 
- كل شيء معه ممكن ؛ ألا تأكلين شيئا ؟ 
كانت شهمة لورانس مقطوعة . وقد ارئّت على أريكة وتناولت مجلة . 
وأحسّت أنها غير قادرة على خوض محادثة . سسكلةمها في أثناء الاسبوع . من 
يستطيع مساعدقي على تهدثة دومينمك ؟ لد أحسّت لورانس هذا الشهر بعزلة 
أ”مها . إن لها كتلة” من العلاقات : ولدست لها صديقة . لدس الها من هو جدير 
بالاستاع اليها أو حتى بالحائها . فكيف لنا أن نحتمل وحدن هذا المناء المهداد الى 
الى هذا الحد » حماتنا ؟ أيكون الآمر كذلك بالنسمة إلى ال#يع ؟ مها يكن من 
أمر » فان لى أن أبى . والح" ان جان - شارل لن يحعلني أبداً شقية . 
ورفعت عينيها اليه . كان يتكلم ويضحك »> ويضحكون من حوله ؛ إنه 
بروق للناس ما أن تم" بذلك . ومن جديد » صعدت في قلب لورانس حفنة من 
حنان . لقد كان مز الطبيعي » بعد كل حساب » أن يكون عصييا في الأيام 
الآخيرة . إنه يعرف ما هو مدين به لفرني » ولكذه لا يستطبع أن يضحّي من 
أجله يكل مطامحةه . وهذا الضراع هو ما كان يثير أعصايه . إن له حس” 
النجاح > ولورانس تفهم ذلك . إن العمل سمكون على غاية الضحر والإملال إذا 
لم يصر المرء على ملاحقة أهدافه رغم كل العقبات . 
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قال جشدير بلبحة احتفالمة : 
انني آسف با عزيزقي دومسننك »2 فأ؟ مضظر إلى الذهاب . 
-- ألدس الوقت ممكراً ؟ 
قال جحشير : 
لقد جدّت قبل الأوان لآن على" أن أذهب فى ساعة مبكرة . 
وانقدار يلاع الماغون وداعا سرينا ...كرست :دوستلك من البوت منعة: 
وأوها خاة ص عارل الالرواتى: 
تعالىي . إن تيربون يروي لنا حكايات مثيرة عن دعاويه . 
كانو! جمدها جالسين » ما عدا تبريون الذي كان بذرع القاعة حمئة وذهاباً 
وهو حراك كممي ثوب خمالى . وقال لجيزيل : 
- ما هو رأني بزميلاقي » يا سبدتي ؟ هو رأي جيد جدا ؛ فكثيرات منهن 
نساء لطمفات » و كثيرات منبن موهويبات ( وبالإجمال لسن متشايهات ) ولكن 
هناك شيء أكمد : فليس ثمة واحدة قادرة على المرافعة في حكة الجنايات . إنهن" 
لا ولكن القدرة ولا السلطة االازمتين » بل انني سأدهشيم اذا قلت انهن لا يملكن 
الحس المسرحي اللازم . 
فقال حان - شارل : 
- لقد عرفنا نساء لمحن 4 مهن كانت. تمدو متنعة” علدين . 
فقال تيريون : 
- أقسم لم إنني ألتهم بلقمة واحدة أشداهن" دهاء وفصاحة ! 
قال حان - شارل : 
رما حصلت لك مفاجئات . أما أنا > فأعتقد أن المستقمل للنساء . 
فقال تيريون : 
- رعا » ولكن شريطة الا” بقلّدن الرحال كالقروه . 
- إن القيام بمبنة الرجل لا تعني تقليد الرجل كالقروه . 
قالت حجيزيل دوفرين : 


إسمم يا جان -- شارل » لا تقل لي » أنت المطلم على كل شيء » إنك 
تؤيد النساء . إن هله النزعة قد تحووزت الوم . 

تأسسد النساء : إن الحديث عن ذلك يحري طوال الوقت في ه-ذا الوقت . 
وسرعان ما كانت لورانس تغيب . إن هذا أشيه بعلم الطب الافسي » والسوق 
المشتركة » والقوة الضاربة » فهي لا تدري كدف تكوان رأياً في ذلك > بل ليس 
فها فيه رأي . إن عندي « حساسية » . 

ونظرت إلى أمها التى عادت إلى القاعة وعلى شفتمها بسمة مقتسرة . غداً » 
بعديونق 4 فى هذا الاسبوع #سقول: ها سابر كل ثى ا لقن انقح العنوت» 
وسيافحر في زاوية الراحة الصمت : « نذل قذر | نذل قذر ! »2 وتثتلت 
لورانس من جديد الزهور التي كانت تشبه طدورا شر"برة . وحين عادت الى 
نفسها » كانت السيدة قيريرن تتكلم في حماسة : 

- إن التجريح النظامي شيء منفّر . على أن ذلك فكرة جمب زف : ففي 
عشاء 7١‏ كانون الثاني » الذي أقم لصالح الطفولة الجائعة » قداموا لنا لقاء 
عشرين الف فرنك طعام اهنود الصغار : صحن أرز مع قدح فال ونيو كانه نرف 
أخذت صحافة اليسار تضحك فماذا تراهم يقولون اذا كدمًا نأ كل الكافبار 
والكمد المسوانة ؟ 

قالت دومنلك : 

- انتقاد كل شيء ممككن داءًاً . وليس أمامنا إلا أن نتركهم يفعلون . 

وكانت غائسة افيئة » فبي تحمب على السيدة تيريون بشسرود » بيذا جلس 
الأرية الآخرون حول طاولة بريدج ؛ وفتحت لورانس « الاكسبريس » : 
كانت الأحداث مرو'ية” في أعمدة دقبقة » فكانت “تلتهم كفتدان حليب ! 
لسن قنة أة خشونة »ولس مة ها يعلكق أى يدش : وأخسنت التعاس > 
وبضت على عحل .حين تركت السددة تيريون طاولة البريدج وهي تصرح : 

- إن عندي غداً نهار مثقلاآ . فنحن مضطران إلى الذهاب . 

قالت : 


- وأنا صاعدة لأنام . 

قالت السمدة تيريون : 

- لا بد" إن النوم هنا رائع . وأعتقد أن لا حاجة الى المنوامات . أما في 
باريس فلا يستغتى عنها . 

قالت يزيل دوفرين : 

وأها أنا فقد أوةفت الماومات منذ بدأت أتثناول أقراص التهدئة . 

وقال جان - شارل بمرح : 

- حاولت واحداً من اسطواتاتهم المهدهدة » ولكن ذلك ل بهدهدني على 
الاطلاق . 

قال تيريون : 

- لقد حد ثوتي عن -جباز مدهش يعمل علىالكبرباء ويطلق اشارات ضوئية» 
رتسة ولاهرة تحلب لك النوم » وهو يكف" عن العمل تلقائيا . سوف أوصي 
على حباز منه . 

قالت لورانس : 

أما أظ » فلست اللملة حاجة الى شيء من هذا كله . 

ساحرة حقاً هذه الغرف : كانت ممدودة بقماش « حوي 26 مضع سررر 
ريفمة » وأغطمة من « باتشورك » » وعلى المغسلة إناء من خزف . وكان مشقوقاً 
في الجدار باب يكاد لا 'برى “يفضي الى حمام . وقد اطلدّت من النافذة واستنشقت 
رائحة أرض باردة . بعد قليل سسأقي جان - شارل : إنها لا توريد أن تفكر 
بعد إلا” فنه » بوجبه الجانى المضاء بئور اللبب الراقص . وفجأة > كان هناك» 
وأخذها بين ذراعيه » فأصبح الحنان في عروق لورانس دفقة” حرقة » فتر”نحت 
شهوة” با كانت شفاهه! تلتقي . 


- يا صغيرقي الحميية ! إنك لست خائفة أكثر مما ينغي ؟ 
فقالت لورانس : 


- لا > كنت مسرورة جدا أنى لم أسحق راكب الدراجة . 

وأسندت رأسها الى مسند الأريكة الجلدية المريحة . إنمها الآن ليست بعد 
مسرورة إلى ذلك الحد » من غير أن تعرف سبب هذا . 

- هل تريدين فنجان شاي ؟ 

- أوء الاتزعج نفسك . 

حمس دقائق فقط . 

لعدة البارمانتون » تلفزيون : كان اللمل قد هبط حين ذهبنا ؛ وم أكن 
أسوق بسرعة ؛ وكنت أ-س" حضور جان ‏ شارل إلى جاني » وأقذ كر 
لملتنا » وأة أستكشف الطريقى بنظري . وفجأة » انق من تمر الى يمني 
راكب دراجة أحمر الشعر في ضوء المصماحين . وأوقفت السمارة إيقافاً مفاجئا» 
فانحرفت وانقلبت في الحفرة . 

- هل أصبت بشيء ؟ 

فقال حان -- شارل : 

د لالشو رانك ؟ 


رقطم التبار الكبربائي . فانفتح الباب . 

- هل لحرحتا ؟ 

ا 
الى كانت قد تسمّرت »> ومقد متها إلى أسفل » وعحلاتها ما تزال تدور ؛ 
وصدت بصاحب الشدر الأحمر : 

- با لك من أبله ! 

ولكن أي عزاء ! كنت قد ظننت أني مررت على جسمه . وارتّيت بين 
ذراعي جان - شارل : « يا حسبى ! كان حظدنا كبيراً . ليس ثّة أي” خدش!» 

وم يكن ينتسم : 
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- ولككن السيارة 'حطام ! 

- هذا صحيح . ولككن هذا أفضل مما لو كنت أنت أو أن . 

وتوقتف بعض سائقي السسارات ؛ وشرح أحد الفتة : 

هذا الأبه »لم يكن ينظر إلى شيء » فارتمى على السيارة ؟ وإذ ذاك 
(نمحرفت السيدة الصغيرة الى اليسار . 

وكان صاحب الشعر الأحمر يتمتم بالاعتذارات » والآخرون يشكرونني ... 

إنه مدين” لك بشمعة معثيرة !| 

وعلى حافة هذه الطريق المتلّة » إلى جانب السيارة الخطمة » كان جذل 
يصمد في" مسكراً كأنه الشمبانيا . وكنت احب” راكب الدراجة ه ذا الأبله 
لأنني ل( أقتله » ررفاقه الذين كانوا يسمون لي » وهؤلاء المجبول ين الذين كانوا 
يعرضون علينا أن يحملوة إلى باريس . وفجأة » أخذ رأسي الدوار » وفقدت 
36 ْ 

واستردت وعلها في قلب مستشفى . ولكنها لا تكاد تذكر هذه العودة : 
لقد أصببت »> رغم كل شيء » بصدمة . وكان جان - شارل يقول إنه ينبغي 
شراء سبارة أخرى »2 وإنه ليس بالإمكان استخراج مئتي الف فرن لك من بقايا 
تلك السمارة . كان مستاء » وهذا مفهوم ؛ ولككن ما كانت لورانس تفيمه أقل" 
من ذلك هو أنه كان يبدو عاتباً علمها . ليست الغلطة » على كل حال » غلطتي » 
بل أن فخور” أن نكون قد اضطحمنا في الحفرة على هذا الندو الرقيق ؛ ولكن 
جميم الأزواج » في هاية المطاف » مقتنمون بأنهم وراء المقود يتدايرون أمرهم 
خيراً من نسائم . نعم »> أذكر » لقد كان من سوء النبة يحمث أني حين قات قبل 
أن نأوي إلى النوم : «لم يكن مكنا لأحد أن يخرج من هذا الحادث دون أرف 
يحطم السيارة » أجاب : « إنني لا أجد هذا بارعا على الإطلاق ؛ فنحن لم نو من 
السسمارة إلا" ضد الغير » . 

- ولكنك لم تككن تريد طبعا أن أقتل الرجل ؟ 

إنك ان تقتليه . كنت ستحطحمين له ساقاً ... 
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- بل كان من الممكن جداً أن أقتله . 

- لو حصل ذلك » لما كان يكون مظلوما . إن المسم كانوا سيشهدورت 
لصالحك . 

قال هذا من غير أن يعني أية كلمة فيه» وإنما قاله ليسوءني » لآنه كان مقتنعا 
بانه كان بوسعي أن أخرج من الحادث بأضرار أقل” . وكان هذا خطأ . 

قال أبوها وهو يضع الصبنية على طاولة تغطت.ها الصحف : 

هذا هو الشاي >2 مزيج غاص . وأنت تعرفين عم أتسامل : لو كانت 
الصغير ةن معك في السمارة » أكنت تتصرفين التصراف نفسه ؟ 

قالت لورانس : 

-لاأدري . 

وتردّدت . ثم فكثرت : « إن جان - شارل هو انا أخرى . إننا 
متضامنان . وقد تصرافت كا لو كنت وحدي . اما أن أعراض بنتي” للخطر 
حتى أو*فر شخصا مجهولاً » فأي' عدث هذا ! وجان - شارل ؟ إنه دو الذي 
كان جالساً في مكان المت . وهو على حتى »> بعد كل <ساب > أن يغفضب . 

واستطرد أنوها : 

ب أهس » مع المنئين كيدا لخدم أجد الدثرل > مدلا من التعو”ش 
لأية مجازفة . 

قالت لورانس : 

- 5 كانتا مسرورتين . لقد عاملتها كأنها ملكتان . 

آم ! لقد أخذتهها الى أحد تلك الفنادق حبث ما بزال الناس يأ كلور:_ 
و كريما » حقرقبة » وفراوجا مغنى بالحروب الجسّدة » وبيضاً حقيقياً . مل 
تعلمين أنهم في الولايات المتحدة يغناون الدجاج بالأشنة » وأن من الواجب زرق 
اليض بنتاج كمائي لإعطائه مذاق البيض ؟ 

هذا لا يدهشني . كانت دوميد.ك قفد جلبت لى من نويورك شوكولا 
معطترة كيميائي بالشوكولا . 


وضحكا معاً. من يظن؛ أني أنا لم أقض قط معه عطلة من عطل نبهاية الاسبوع؟ 
إنه يقدام الشاي في فناجين ناقصة . وكان 56 ضوة مركب على مصباح زيتي 
قديم بثير الطاولة الى كان مفتوحاً عليه عش من مجلدات «١‏ لابلماد » : إنه ملك 
المجحموعة الكاملة . 1 تكن به حاحة ” لتعذيب خماله من أجل أن يتسلى . 

وقال : 

- إن لويز خميئة #اما . أما كارين فهي تشيهك أكثر . وحين كنت في 
اها كنت في مثل هذه الجد'ية والرصانة . 

قالت لورانس : 

نعم » لقد أشيهتها . ( هل تشبهني هي ؟ ) 

- وأنا أرى أن خماها قد نما كثيراً . 

-- هل تصداق أن مارت تدعوني إلى أخذها لامذاولة ؟ 

- هي تحم بأن تردانا جميعاً للايمان . إنها لا تعظ : بل تقدام نفسها مثالاً : 
وكأنها تقول : انظروا ؟ يبدل الايمان امرأة” وأي” جمال داخلى تبلغه ! ولكن 
المسكينة ... ليس من اليسير جمل امال الداخلى شخارجيا .. 

-- إنك خبيث ! 

أوه ! إنها فتاة طمية . إنك أنت وأمك تحقدّقان عملين لامعين؛ أما مبنة 
أم” الأسرة » نمهنة باهتة جداً : فبي لذلك تتجه الى القداسة . 

- وان يككون هوبير هو وحده شاهد حماتها » فهذا بالطبع غير كاف . 

- تمن' كان حاضضسراً في « فوفرول » ؟ 

- جلمير مورششه » ودوفرين وزوحته > وتيريون وزوحته . 

- إنها تستقمل هذا الوغد ! أنت تذكرين حين كان يأني إلى البيت . فلا 
ككف لحظة عن الكلام والخطابة » من غير أن يكون لكلامه معنى . أما أنا » 
فقد كنت أنطلى في الحماء خيراً منه » من غير ادعاء . لقد تدابر أمر حياته 
كلتها بالدسائس والدعاية . وهذا ما كانت دوميتيك تريدني أن أصبحه ! 

/ تكن تستطيع ذلك . 


- بل كنت أستطيع لو انني قت با قام به من قذارات . 

هذا ما أقصده . 

عدم فهم دوميتيك . « لقد اختار التوسّط » لا . حباة بلا عسف ولا 
إدذاء » تملك الوقت للتفكير والتثقف » بدلا من العيش المضطرب الذي حباه 
من يعدش في وسط ماما » والذي أحياه أنا أيضاً . 

حأل امّك ما تزال جمدة ؟ 

فترددت لورانس : 

- الأمور معقّدة بينها وبين جملمير «ورتسه . أعتقد انه ستركها . 

لا بد أنها مندهشة تام ! إنها أذكى من ملكة جمال العالم وأجمل في العين 
مما كانت السيدة روزفلت : فبي تظن نفسها متفوقة على جم..ع النساء . 

- إنها الآن شقمة . 

كانت لورانس تنهم قسوة أببها » ولكن دوممنيك تثير شفقتها . 

- لقد فككرت بما قلته لى عن الشقاء . إنه موجود على أي حال . إنك. 
تسيطر على المواقف . ولككدن ذلك ليس في متناول الجمبع . 

إن ما أستطيعه ستطيمه اميم . فلست استثناء . 

فقالت لورانش محنان : 

يل أنا أجد ان بلى . فالوحدة مثلا » ادس هناك كثيرون ستطيعور:. 
تحسلها . 
لآنهم لا يحاولون ذلك باخلاص. إن أعظم مباهجي انما أتتني من الوحدة. 

- هل أنت حقا مسرور حماتك ؟ 

- إنني لم أفمل قط" ما اوؤاخذ نفسي عليه . 

- إنك لمحظوظ . 

- وأنت »2 ألست مسرورة من حماتك ؟ 

- أوه بلى ! ولككنني اؤاخذ نفسي على أشاء ؛ اذني أهم' أقل” مما ينبغي 
بابنتي" ؛ وأراك أقل ما ينغي . 
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إن لك بيتك ومهنتك . 

- صحبح > ولكن مع ذلك ... 

وقالت في نفسها : لولا لوسمان لكنت أملك وقتا أكبر » ولككنت أرى أبي 
أكثر » ولكان بوسمي » على غراره » أن أقرأ وأفكر . إن حاتي حمّة أمصكثر 

- إنني الآن مضطرة العودة الى البيت . 

ونبهمت : 

- إن ششرابك الممزوج لذيذ . 

- ولككن قولى بي » هل أنت متأ كدة من أ“نك غير مصابة برضوض, 
داخلية ؟ يحب عليك أن تستشيري طبيبا . 

تال 6 لا |[ هالة ييف برد ١‏ . 

- ماذا ستعملين بلا سمارة ؟ أتريدين أن أعيرك سمارق ؟ 

-لا »لا أريد أن أحرمك منبا .. 

- هذا لن يحرمني ؛ فأة نادرأ ما أستعملها . إنني أفضل أن أتسكّم على 
قدمي” كثيراً . ْ 

وفكرت في انفعال وهي تحلس إلى المقود : إنه هو تَاماً . لا ينخدع بأحد 
بل يستطيم أن يصمد للجمسع . غير أنه شديد الحضور » شديد التنبّه ومستعد 
داعا لمؤدي خدمة الآخرين . وكانت ما تزال تحمس حو ذا بظل بيته الدانيء . 
يحب أن أتخفّف من أعباء حماتى . يحب أن أتخلص من لوسان . 


وقرارت : «٠‏ هذا المساء بالدات » لقد قالت انها خارحة مم «موناع»؛ 
وصداقها جان - شارل * وهو يصداقها دائما » لقصور. في خساله . إنه لا يخونبها 
بكل تأكمد > ولا تنتابه فكرة الغيرة عليها . 

- هذا المكان جميل » أليس كذلك ؟ 

فقالت : 
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بعد ساعة قضتها في منزل لوسان » ألحّت على الخروج . وكان يمل البها 
ان" من الأسهل التحداث في مكان عام مما هو في صميمية غرفة. وأصطحبها إلى 
ملبى” أنيق من ملاهي أول القرن : أضواء خافتة » مرايا » نبات أخضر »> زوايا 
خفسّة فبها أرائك طويلة . لقد كان بأمكانها أن تختلق هذا الاطار لتبرز في أحد 
الأفلام قبءة صنف من أصناف الشمبانيا أو الخمر القديم . واحد من مساويء 
المبنة : إنها تعرف أكثر مما يذبغي كيف يتكوان ديكور ا ع فهو يتلل 
تحت نظرها . 

- ماذا تأخذين ؟ إن عندهم أنواعاً مشهورة من الويسكي . 

- أطلب لي منها كأسا » ستشسربها أنت . 

- أنت جملة هذا المساء . 

فابتسمت بلطف : 

- تقول لي ذلك كل مرة . 

-- وهذا صحمبح كل مرة . 

وألقت نظرة الى المرآة . امرأة جميلة مرحة” يحذر > ذات مزاج وتحفّظ : 
هكذا براني لوسسان . وكان ذلك بروق لى . أما في نظر جان - شارل فبي 
فمّالة » مستقيمة » صافية الذهن » وهذا خطأ أيضاً . جمية في العين » مذا 
صحيح . ولكن” كثيرات من النساء هن أجمل . تلك ممراء بر”اقة » ذات عبنين 
كبيرتين خضراوين تحيط به ما جفون مستعارة كبيرة » ترقص مع شاب أصغر 
منها سنا بقليل : انني أفهم أن يفقد رجل” عقله من أجل مثل هذه الخلوقفة . 
انهما يتبادلان السمات » ويتلامس خداهما أحمانا . أهو الحب؛ ؟ اننا نحن أيضاً 
تنتمادل البسمات 2 وتتلامس أبدينا : 

- لتك تعرفين أي" ع_ذاب تشككله نهايات الاسبوع هذه ! لبلة السبت ... 
إنني أستطيم أن أشك في اللمالي الأخرى . أما هذه فأعرفبها . إنها هوءة حمراء 
في قلب اسبوعي . ولقد شربت حت ثمُلت : 
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- لقد كنت على خطأ كبير . فليس لهذا مثل هذه الأصة . 

-. ومعي أيضا ليس هذا مثل هذه الآهممة . 

فم تحب > 5 أصبح ملا ! إنه بقضي الوقت كله في العتاب . واذا وجنّه لي 
عتاباً آخر > فسأجسه : في الواقم ... 

وافارع عليرا ” 

هل تنبضين لترقفص ؟ 
فلنرقص . 

وردادت لنفسما : « هذا المساء بالدات » . لماذا بالضبط ؟ ليس يسيب لسلة 
« فوفرول » » فانه لا بزعحها أن تنتةل من سرير الى آخر : فالأمر متشابه” 
تماما . ثم إن جان - شارل قد أثلحبا حين ارعّت »2 بعد الحادث > بين ذراعنه 
فقال فاء : و لقد أصصحت السيارة حطاماً . » إِنما السيب الحقيقي 2 الوحمد » 
هو أن" الحب" مزعج جد حين يكف المره عن ان يحب" . كل" هذا الوقت 
الضائم . ركنا صامتين » ا لو انها غالبا ما صمتا ؛ ولككن أتراه يشعر انه ليس 
هو الصمتث نفسه ؟ 

نساءلت وهي تعود للجلوس على الأريكة :« والآن كيف أتأتى للأمر؟» 

وأشعلت سسكارة . إن جان -- شارل يقول إن الناس يدغئون السكاير دائماً في 
الرراءات ذات الطراز القدم » وهذا شيء مصطنم . ولكن الناس غالياً ما 
بفملون ذلك ف الحماة حين يككونون محاجة الى الهّاسك . 


قال لوسمات : 

- أنت أبضا تستعملين أعواد الثقاب ؟ أنت التى تملكين الذوق المرهف ؟ ما 
أنشم ذلك ! ْ 

لاي سي 


- ك أتمنى أن أقدام لك قداحة جملة . جمدلة حة . من ذهب . ولكن لا 


كفي ' كفى ! إنك ل ده تقصّر في ذلك . 
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- كانت تلك أششساء تافبة . 

كانت تقول عن العطور والوشاحات انها نماذج دعائية . أما بالنسية لعلية 
مساحيق أو لقداحة من ذهب » فإن جان - شارل جدير بأن يستغرب ! 

- أنت تعم أفي لست متعلقة بالحاجيات . وقد نفتّرنيٍ منها ما أقوم به سن 
الدعاية لهها 

إنني لا أفهم العلافة . إن شيثئا جملا مرصود للبقاء » وهو ثم لل 

بالذ كرئات . وهذه القد"احة بالذات هي التي أشعلت بها سحابرك حين تك أن 
منزلى لامرة الأرلل . 

- ليس المرء يحاجة الى هذا لي بنذ كدر 

راطق يه هو أيضا يعيش خارج نفسه » بطريقة مختلفة غير طريقه 
جان - شارل . وأ لا أعرف من هو مختلف إلا" بايا . إن أماناته قائمة “فء كلا 
ا 

وسأل لوسسان : 

- اذا تحدثيني هذه اللبجة؟ لقد أردت أن نخرج» فشر جذا؛ إنني أفمل فى 
ما تريدين . وتستطيعين أن تكوني أكثر لطفا . 

فلم تجب بشيء . 

إذنك طوال السهرة لم تقولي لي كامة رقيقة . 

لم تكن هناك مناسية . 

- لن تكون هناك مناسية أبدا . 

وقالت في نفسها : « هذه هي اللحظة المناسبة » . إن + سيتأل قلية > ثم 
يتعزى . وفي هذه الدقيقة بالذات » أكوام من العشتّاق يقطعون علاقاتهم ؛ وبعد 
عام » لن يفكدّروا بهذا بعد' أبداً . 

اسمم » إنك لا تكف' عن العتاب . فالأفضل أن نتكاشف بصراحة . 

بالق حيورة: 

- ليس لدي” ما أكشفه لك . ولست أطلب منك شيثا . 
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ديل #يضورة: لاهاشيرة .:.واريد أن أرد عليك . إنني أحتنظ لك 
يأكبر الحرّة » وسأحتفظ بذلك أبدا . ولكتننى لا أحكك بعلا عدا . ( ومل 
فعلت ذلك من قمل ؟ هل لهذه الكاءات من معنى ؟ ) 

وساد >دت . وكان قلب لورانس يخفئق خفقا أسرع > رلكن" الأشْتى” قد 
مضى . لقد "لفظت الكامات النهائية . سقى إنبهاء المشهد . 

وقال لوسمات : 

أعرف ذلك منذ وقت طويل » فاماذا تحسّين الحاجة الى أن تقولمه لى »> 
هذا المساء ؟ 

- لآن علمنا أن نستخرج من ذلك النتائج . فإذا لم يكن هذا حك بعد » 
فالأفضل أن نمتنع عن الوم معاً . 

أنا أحتّك . وهناك كثيرون بنامون معا من غير أن يكون تمة حب 
يحون . 

- إنني لا أرى مبرثراً لفمل ذلك . 

- بكل تأ كد ! فأنت تلكين كل ما تحتاجين السه في الميت . وأنا » أن 
الذي لا أستطيم بعد" الاستغناء عنك » فافي أصغر ههمومك . 

- على العكس . فأنا انما أفكتر بك أنت قولى كل شيء . أنت غالياً م ا 
تقول إنني أفتحك أقلى 0 معلا يتبغي »> أعطيك 'فتاتا . إن ادا شويع 
ستحملك أكثر سعادة . 

لا ها من مساعدة مو ثرة ! 

وترا نعم وحه لوسمان » فتناول بد لورانس : 

- أنت لا تتكلمين جادة ! وقصتئا كلثها » ولمالى الحافر » و؛للس الى و, 
غرفت > وفرارة إلى بوردو » أتمحين كل" شيء ؟ 

لا. سأذكر ذلك داعا . 

لقد بدأت تنسيله . 


إنه ييتبل الى الماضي »> ويتخبئط ؛ وهي تعطيه الجواب بهدوء 4 وذلك بلا 
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جدوى تاماً» ولكنها تعرف ما يكون المرء مديئاً به لشخص بريد أن يتركه؛ 
سوف تستمع لبه بلطف حت النباية » فبذا أقل* الآشياء . وقد نظر إلمها بهيئة 
ملهادمة : 

- فيبمت !هناك رحل آخر ! 

أوه !من كان يعيش حاتي ... 

الواقم ان لا ؛ فأنا لا أعتقد ذلك . إنك ‏ تحّيني. وأنت لا تحسين أحداً. 
إن هناك نساء إردات. في السرير . أما أنت » فأسوأ . انك مصابة” ببرودة في 
القلب . 

- واذا قلت لك اني ذاهب لأحطم رأسي في شارع السيارات ؟ 

لن تكون بلدا لهذا الحد” . هدًا “لا تجعل من ذلك مأساة » واحدة” 
تخسرها ... ؟ هم قابلون للمبادلة » الناس ... 

<إناها تراه نا فم 

ونبض لوسمان : 

- لنعلد . إنك تعطينني الرغبة في ضربك . 

ومضت بها السمارة صامتين حق مازل لورانس »> وهمطت فظلت لحظة 
متردادة على حافة الرصيف . ثم قالت : 

الى اللقاء . 

- لا » ليس الى اللقاء ؛ إن" حيّتك تستطيعين أن تدخلها في مؤتغرتك . 
سوف أغدّر وضعي »> ولن أراك بعد" طول حاتي . 

وصفتى باب السيارة » وانطلق . ولم تكن كثيرة الذخر بنفسها » كا انها لم 
تكن مستاءة . وقالت : «١‏ كان لا بد من أن أفمل ذلك » . وهي لا تمرف 


التقت لوسيان الموم في بوبلانف » ولكنها لم يتدادلا الكلام . والساعة الآن 
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العاشرة مساء . انما تر'قب غرفتها » واذ بها قتسمع جرس التلفون وصوت جان 
شارل : 

- لورانس ! إن أمك تريد أن تتحدث البك . 

فعحلت تقول : 

أهذه أنت 2 يا دومينيك ؟ 

- نعم » تعالي' فوراً . 

هل هناك شيء ؟ 

سأقوله لك . 

انني آتبة . 

وأخذ جان ‏ شارل كتايه من جديد ؛ وسأل بلبحة ضحرة : 

ماذا هناك ؟ 

- أعتقد أن ج لير قد تكلم . 

ما أكثرها تعقدات ! 

وارتدت لورانس معطفها » وذهبت تقدّل ابنتسها . فقالت لويز : 

لماذا أنت ذاهمة في هذه الساعة ؟ 

إن ماما مريضة بءض الشيء » وقد طلمت مني أن أشتري لما أدوية .. 

وهبط بها المصعد إلى المرأب حمث صفكّت السمارة التى كانت قد استعارتها 
من أيمها : لقد تكلم جطبير |وتراحمت الى خلف خرييت السار: ' 
هدوءا» هدوءاً » ولأتنفس تنفتسا مقا عدة مرات . يحب أن أحتفظ برباطة 
جأشي » وألا” أقود أسرع ما يحب ' 

ومن حسن الحظ انها وحدت مكاناً على الفور فصفّت حانب الرصف. وظلت 
لحظة لا تتحرك في أسفل السلم . وم تككن تملك الجرأة على الصعود > وعلى د 
الجرس . ما الذي ستجده خلف الاب ؟ وصعدت »2 ودقت الجرس . 

ناذا فرق لك + 

فلم تحب دوميشيك . وكانت مسراحة الشعر » آخذة كل زينتها » ولكن. 
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نظرها كان جافا » وكانت تد"خن بعصبية . ثم قالت بصوت مكتوم : 

- لقد خرج جملمير الساعة . 

وأدخلت لورانس الى غرفة الاستقبال : 

- إنه نذل قذر . ملك القذرين . وكذ!_لك زوجته . جميعا . ولكنني 
سأدافع عن نفسي . إنهم بريدون حلدي : ولكنهم لن يحصلوا عليه . 

فسألتها لورانس بنظرها؛ وجعلت تنتظر؛ وكانت الكامات تكاد لا تتشكل 
في فم دومينيك : 

- ليست لوسيل * بل ,اتريسيا . تلك البلهاء » سيتزو جها . 

- يتزوجبا ؟ 

يتزوجها . هل تنصوارين ؟ إنني أتَثّل ذلك منذ الآن . عرس كبير في 
القصر » وحوله زهر البرتهقال . في الكنيسة » باعتبار انه ل يككن مم 
ماري - كلير قد مر بالسيد الكاهن . وأرى اوسيل منفعلة متأ“ثرة » تبدو أمّا 
صبية للعروس . لا . إن هذا لمضحك حق التشنج ! 

وانفجرت ضاحكة » ورأسها مقلوب إلى خلف » وهي مستندة الى ظهر 
الأريكة ؛ وظلّت تضحك وتضحك » وعننها ثابتة » ووجهها أسض > وتحت 
جاد العنى كانت حبال” غليظة تبرز » واذا هي فجأة عنق امرأة عجوز . في 
هذه الحالات » يحب صفع الناس أو قذف وجوههم بالاء . ولكن لورانس لا 
تحرؤُ . بل ا كتفت بالقول : 

هداثي نفسك . أرجوك > هداثي نفسك ! 

وكانث نار” من خشب تحتضر في الموقد > والجو* حار" جداً . 

وتو”قف الضحك »> وسقط رأس دومينيك الى أمام » وائحّتت حبال العنق» 
واسترخى الوجه . كان يحب أن تتكل فوراً . 

- هل قبلت ماري - كلير الطلاق ؟ 

- إنها على غاية السعادة : إنها تكرهني . وأنا أفقرض انبا ستشارك في 
العررس..: 


ل 


وانسحقت قمضة دومنيك على ذراع الأريكة : 

- لقد صارعت طوال حماقىي . وتلك المارة الفرج تصبح وهي في العشرين 
امرأة واحد من أغنى رحال فرنسا. وستكون ما تؤال شابة حين يفطس كر كا 
ها نصف ثروتها . أتحدين ذالك عادلا ؟ 

نت أوة ! البدالة . ممعي : لقد باغت ما بلفته دفضلك وحدك »> وه الما 
ميل حداً . لم تحتاجي الى أحد . هذا بدل” على قوتك . أرهم أنك قوية وانك 
غير مهمّة #طبير . . 

- أتحدين جميا أن سلغ المرء بنفسه ما بريد ! إنك لا تعرفين ما يعني ذلك . 
م بحب عملئه » ومعاناته » ولاسها حين 3كونين امرأة . لقد كنت طوال حماق 
دلقم ومع لي 

وأتكسر صوتث دوميشك : 

: مع جمير كنت أحسني عمة ؛ فى أمان ؛ أخيراً في سلام » بعد تلك 
السدوات الكثيرة 

قالت هذه الكلات بلبحة / تمَالك لورافس نفسها معبها من الاندفاع نحوها . 
الأمان > السلام . محمّل الها أنها تلمس حقيقة هذه الحياة التق كانت شديدة 
الخرص عادة على التخفدي 

حيبق دومداك » يحب أن تكوني معتزة بنفسك »> وأن تكفى عن 
الإحاس بالذل- . إنسي جطمير # إنة لا ستسو" أن تتحسيري عليه . إن” هذا 
طعا قاس » و-ديستغرق بعض الوقت © ولكنك سكتغلدين عليه . 

أليس مذلا" أن 'يلقى بالمرء الى المثالة كبلبل عجوز ؟ 1ه ! إنني لأسمعهم 
قبقهون . 

ب لس ا دستدعي القبقهة . 

- سرقوقهون مع ذلك ! 

-- سمككونون إذن بلباء . فلا هتمي بهم . 

- ولككنني لا أستطسم . إن لك لا تفبمين . أنت كأبيك » تسبحين خارج 
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العام . أما أنا 2 فنع هؤلاء أعيش . 

- انقطمي عن روؤّيتهم . 

وآمن” أرى ؟ 

وبداأت الدموع تمري على وجه دومينيك الممتقم : 

- إنه لفظييع أن أبدأ الشيخوخة. ولكنني كنت أقول إن" جبلبير سيكون 
موجوداً » سمكون موجوداً داتئما . ثم يزول هذا » عحوز ووسدة : هم دأ 

ولست وحمدة . إننى لك . اننا لك . 

وظلت دومينيك تك . كان ثمة تحت الأقنعة امرأة من لحم ودم » ذا تقنب 
تحس” نفسها تشيخ » وترعبها الوحدة ؛ وتمتمت : 

- إن امرأة بلا رجل هي امرأة وحمدة . 

ستلتقين رجلا آخر . وفي انتظار ذلك > لديك عملك . 

- عملي ؟ أتظنين أن" هذا يحمل لي شيئاً ما ؟ في الماضي » نعم » لأنني كنت 
أريد أن أصل . أما الآن » فقد وصلت »2 وأنا اتساءل إلام وصلت ؟ 

-- الى ما كنت تريدئ بالذات . إن لك مركزأ لا مشل له . وأنت تقومين 
بعمل مشوى . 

وم تككن دومينيك تصغي . كان بصرها مسمّراً في الجدار » قبالتها . 

- امرأة واصلة ! هذا من بعد ذو أهمية . أما حين تجحدين نفسك وحيدة في 
غرفتك » عند المساء ... وحيدة تهائنا . 

وارتعشت >2 "الو انها كانت خارجة من رجفة : 

- اننى لن أحتمل ذلك ! 

« بل ستحتمل » ستحتمل » هكذا كان يقول جملبير . صحمح هذا أم لا ؟ 
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- وحدي ؟ 

-- هم صديقة . 

- هل تعرفين لي صديقات ؟ ومن أبن آغذ المال ؟ انني لا أدري إن كارف 
بامكاني بعد' أن أحتفظ بمنزلى في « فوفرول » > إن صمانته تكلف غالبا جداً . 

- استقلي سيارتك » إهبطي إلى ايطاليا » غثيري أفكارك 

لا إلا !لن أخضم . بل سأعمل شيئاً ما . 

واسترد" وجه دوسنمك قسوته حتى أحسّت لورانس بخوف غامض . 

- ماذا ؟ ماذا تستطيعين أن تفعلي ؟ 

- سأنتقم على كل حال . 

- وكيف ذلك ؟ 

فتردادت دوممسك ؛ وشواه ثمبها نوع من الابتسام : 

- إنني على ثقة من أنهم قد أخفوا على الصغيرة مضاجعات ألمها مع جبلبير . 
سأخبرها ذلك . وسأخبرها أيضاً ك.ف كان يتحدث عن لوسل : ثدياما الى 
ركدتبها » وكل الاق .. 

- إنك لن تفعلي ذلك ! سيكون هذا جنونا . انك لن تذهي للقائها . 

-لا . ولككن بامكاني أن أكتب لها . 

نانك لنت جادة فيا تقولين ؟ 

- و لا أكون جادة ؟ 

- سمكون ذلك داعبا الى الاثمئزاز 

وما يفعلوته لى 05 
كلام فارغ ! إنه لا يحى* لهم أن يحملوني أنأم : ولن أرد" هم شرم خيراً . 

م يسدى للورانس أن حكنت قط على دومينيك . انها لاتحم على أحد ؛ 
ولكنها مع ذلك كانت ترتحف . ما أشد" السواد في ذلك القلب » حتى لكأن 
أفاعي تتلوى فيه ال ار 

لن تملغي من ذلك شيئا ؛ ؛ بل ستنحطّين في أعبنهم » وسمقام العرس على 
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أي حال . 
قالت دومشك : 
هناها أشكا ف 
وفككرت > وحسلت : 
- إن باتريسما بلهاء . إنهسا من نوع لوسلى : إن لنا عشاقا » ولككن ابنتنا 
لا تعلم من ذلك يد » إن ابنقنا بكر عذراء » إنها تستحق زهرتها البرتقالية 5 
كانت اورانس مشدوهة بتبذال دومينيك الفجائي . ل يسبق لدومينيك قط 
أن كان لها مثل هذ! الصوت »2 وهذه اللغة ؛ إن امرأة اخرى هي التي تنكل » 
ولدست هي دوميشيك . 
- وإذن » فسين تعرف طفة مارى الحضقة » أعتقد انها ستصاب بصدمة 
طريفة . 
اهام تؤذك »> ليست هي التي آذتك . 
- بل هي أيضاً . 
وأضافت درمسسك بلبحة عدائية : 
-- لماد! تدافمين عنما ؟ 
بل أدافم عنك ضد نفسك . اسمعي » لقد كنت تقولين دائماً إن على المرء 
أن يعرف كدف بتلقى الضرات القاسسة ؛ لقد كنت شديدة الحئق على جارن. 
كاسيمه . 
- ولكني لا أنتحر : بل أنتقم . 
ما يشغى أن تقول »> أية ححّة تلتمس ؟ 
ك مكلوق للك تكن 
- ان تحداثها بشيء : ستحقد عليها حقدا أشد" من أن 'يحتمل معه الكلام. 
- افرضي انها تحداثت إلمها . سوف بروياك في كل مكان انك كتدت هذه 
الرسائل . 
-لا. إنهم لن يغسلوا ثمابهم القذرة أمام الناس . 
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- سقولون انك كتبت رسائل قذرة » من غير أن يوضمّحوا . 

حمنذاك > أن التي سأوضّح . 

- أتتصوارين ما سيككون رأيهم فيك ؟ 

أنني لا أدع الناس يسيرون على قدمي” . انني على أي حال امرأة 
مبحورة ؟ أمرأةٌ عحوز مم«دورة من أجل فتاة صبمة . وأنا أفضل أن افير 
الكراهة عل أن أثير السخرية . 

ح أبتهل الك نم 

قالت درممضشك : 

-آه ! أنك تتعبينني . حسنا . لن أفعل ذلك . وماذا بعد ؟ 

ومن جديد » تحلل وجبها » وانفجرت باكية : 

- إن الحظ لم بواتني قط . لقد "كان أبوك عاجزاً . نعم » عاجز . وين 
التفيت أخيراً رجلا » رجلا حقرقياً » هجرني الى دلباء ذات عشرين عاماً . 

- أتريدين ان أبقىي عندك هذه اللملة ؟ 

- لا . أعطيني أقراصي . سأزيد الكدة قلما » وسأنام . إنني مرهقة . 

قدح ماء » قرص أخضر» حمّتان صغيرتان ببضاوان . وتناولتها دومشيك: 

- تستطيعين أن تقركبني الآن . 

وقدّلتها لورانس وأغلةت خلفها الباب الخارجي . وأخذت تقود سبارتها 
على مبل . هل ترى دومشءك ستكتب هذه الرسالة أم لا ؟ وكبيف تحول دونها 
ودون ذلك ؟ هل تخبر جيلبير ؟ سيكون ذلك خمانة . وهولا يستطيع أرنف 
يراقب بريد باتريسيا . أم هل تأخذ أمّها فوراً » منذ الغد » في رحلة ؟ إنهبا 
سترفض ذلك . نما العمل ؟ أي" اضطراب يستولى علمها ما أن 'يطرح هذا 
السؤال ! إنني ل أقرار شيئا بنفسي على الإطلاق : حتى ولا زواجي ؛ ولا عملي ؛ 
ولا قصتي مم لوسيان : لقد تشكلت وانحلت بالرغم مني. كل ما هناك أن الأشياء 
تحدث لى . ما العمل ؟ هل أستشير جان - شارل في ذلك ؟ 

قالت : 
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اوه ! يا المي ! لتك تعرف في أية حال هي دومينيك ! لقد قال فهفا 
جطلبير كل شيء . 

ووضع كتابه بعد أن دس ورقة بين صفحاته . 

كأن هذا متو”قعاً . 

- بل كنت آملى أن تصمد خيراً من ذلك . لقد قالت لي منذ شهر كثيراً 
من الشمر" عن جملبير ! 

- إن في الأمر كثيرا من الأشياء . فلو أنه كان يقتصر على المال » لكارك 
عليها أن تغيّر بحرى حياتها . 

وتصلّيت لورانس . صحبح أن جان - شارل يكره الءواطف المؤثرة ؛ 
ولكن مع ذلك اية لاممالاة كانت في صوته ! 

- إن دومقتك لآ تيه جاتير كاله.. 

- ولكنه يملك المال » لهذا حسابه . 

وأضاف بصوت عدائي : 

- بل تأكدي إن لهذا حسابه بالنسبة للجميع . 

فلم تحب واتحبت نحو غرفتها . إنه بلا ريب / يضم المافدسة ألف فرنك التي 
كلفه إياها حادث السيارة . وهو يعتبرني المسؤولة عن ذلك ! ونزعت ثياها 
حركات مفاحئة . وكان الغضب يستولي علمها . إنني لا أريد أن أغضب > بل 
يحب أن أنام جبداً . قدح ماء . حركات رياضية » دوش باره . لم يككن بوسمي 
طبعاً أن أعتمد على نصبحة من جان - شارل : عدم التد خل في شؤورت 
الآخرين » إطلاقا . كان باستطاعة شخص واحد أن يساعد لورانس : أبوها ؛ 
ومع ذلك فانها لا تريد أن تثير شفقته على خيبات دومينيك » بالرغم من تفبّمه 
وسماحة صدره . ولامرة الاولى تناولت قرصاً منوما قبل أن تلجأ الى السرير . 
لقد تعركضت منذ يوم الأحد الى الانفمالات أكثر مما ينبغي : إن كل شيء محدث 
دائما في وقت واحد . 


وخشمة من أن توقظ لوراذس ألمبا » امتنعت عن خابرتها حتى ساعة الذهاب 
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ال المكتيد وها 

-- كيف الك ؟ هل نمت ؟ 

- يصورة رائعة حى الرابعة صماحاً . 

وكان في صوت دومسك ما يشيه التحداي الفدر ح 

- حى الرابعة فقط ؟ 

- نعم . لقد استيقظت في الرابعة . 

وسادت لحظة عدت »© ثم قذفت دومسنيك قوهها بلهحة منتصرة : 

- لقد كتبت لباتريسيا . 

لذ 1 او 5 

وأخذ قلب لورانس يخفق بعنف : 

إنك م “ترسلى الرسالة ؟ 

- بلى » بالبريد المستعحل » في الساعة الخامسة . ويسلننى تسددة” جنوندة 
أن أتصوار هرثتها » الفتاة اللطيفة ! ١‏ 

- دومينمك ! إن هذا ا ل 
تلفونياً : ابتهل البها ألا" تقرأ رسالتك ! 

- تنصورين أن أتلفن لها ! لقد فات الأوان على كل حال » وقد قرأتها . 

وكمتت لورانس. وأعادت السماعة» واتجهت ترأ الى الحام :كان تشنج” بمز"ق 
اجا دوو أ أو راو با 0 

أت »2 ان تقيء من فرط الانفمال . وبالرغم من خملو معدتها » ظلّت 
 . 0‏ يكن للها خمال » فهي لا تتمثل باتريسيا ولا لوسيل ولا 
حشدير » ا عرد مرعماً . وشربت قدح 
ماء » وعادت تنبار على دبوان . 

وسألتها كاترين : 

-. هل أنت متعمة با ماما ؟ 
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- قليلا . ولكن لا بأس على" . إذهي فاكتي فروضك . 

- انت متعبة أم حزينة ؟ أبسبب صحّة جداتي ؟ 

لماذا تسألين ذلك ؟ 

- لقد قلت لي منذ حين إنها تتحسكن > ولكن لم يكن يبدو عليلك انك 


تصداقين دلك . 


ورفعت كاترين نحو أ"مها وجها قلق ولكنه واثق . فأمر'ت لورانس ذراعها 
حول قامتها وخمّتها الها . 

- إنها لدست مريضة قا . ولكن كان المفروض أن تتزوج مع جبليير » 
وهو لا يحبا بعد » وسيتزوج مم امرأة أخرى . فبي لدلك شقمة . 
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وفككرت كاترين : 

- ماذا نستطيم أن نفعل ؟ 

أن نكون لطفاء معبا . لدس أكثر . 

- ماما » هل ستصصح جد في شسر'يرة ؟ 

ولماذا ؟ 

- إن بريحيت تقول إن الناس اما يكونون أشراراً لآنهم أشقباء . ما عدا 
النازيين . 

قالت لك هدا! ؟ 

وضمت لورانس كاترين ضما أشد : 

الا. لن تصبح جداتك شريرة . ولككن كوني حذرة حين ترينها : لا يبدا 
عليك أنك تعرفين انها حزينة . 

قالت كاترين : 

إنني لا أريدك أن تكوني أنت حزينة . 

- انني أنا سعيدة لآن" لي طفلة لطيفة جد] . إذهي فأنجزي فروضك ولا 
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تحد'ثي لويز في شيء من هذ! : فبي أصغر من أن تستوعبه . أتعديئني بذلك ؟ 

قالت كاترين 

أعداك . 

واختطفت قبلة من خد أ"مها وابتعدت وهي تبتسم . طفة على غاية الرقة 
والإخلاص . أمن الحتم أن تصيح امرأة مثلي > على صدرها أححار » وفي رأسها 
دخان من كبريت ؟ 


قفالت لورانس لنفسها فيا كانت تتناقش مم مون ولوسأن في معكتب 
« بويبلانف » حول إطلاق منتوج لمنون « فلوريسل » : ٠‏ لا نفكر في هذا 
يعد » لا أريد أن أفكر في هذا » . الساعة الحادية عشيرة والنصف » لا بد" أن 
باتريسما قد تلقّت الرسالة المستعجلة منذ الثامنة صباحاً . / 

قال لو سمان : 

-ه| تسمعين ما أقوله لك ؟ 

- طبعا . 

إنه متصلتب في -قده » عدائي” » وهي تؤثر ألا” تراه بعد أبدا إذا ظل” 
ا 0 
شفافية : صفاء المناببع > ولككن أيضا قلة رصانة نذلة . ويحب استغلال هذه 
المتنافضات , 

واننفضت لورانس جرس التلفون . إنه جلمير : 

- أنصحك بأن تذهبي على الفور لرؤية أمك . 

صوت قاطع » خميث ؛ وأعاد سماعة التلفون . وطلمت لورانس رقم أمها. 
إنها تكره هذه الآلة التى تحمل الناس قريبين الى هذا الحد" » بعدين الى هس 
الجد > « كاماندر » هذه التي يحطم نداؤهما الثاقب الأيام وينذر بالمآسي . 
وهناك كان رنين الجرس برتعش في الصمت : فكأن المتزل كان خالبا . ولكن 
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عبارة جملبير كانت توحي بان دوميقيك لا بد" أن تكون في البيت . نماذا يعني 
شخص في منزل فارغ ؟ ميت . 

- لقد حصل لمي حادث . إصابة » لا أدري ماذا ... فأنا منطلقة المها . 

ولا بد" أن همئتها كانت غريبة » وم يقل لوسبان ولا موة شيئاً . 

وركضت » فاستقلّت سيارتها وقادتها أسرع ما تستطبم ؛ وتراجلت من 
السيارة التي تركتها في مكان منوع » ورقيت الدرج أربع أربع » من غير أرن 
تملك الصبر على إنزال المصعد . ور”نت ثلاث مرات رثكنتين . صمت . وتركت 
سينا مسر أ عل 7 

من هناك ؟ 

+ لورانس.. 

وانفتح الباب . ولكن دوميسيك أولتها ظهرها ؛ وكانت ترتدي ثوبهما 
الأزرق > ودخلت غرفتها التي كانت ستائرها 'مسدلة . وكان 'بلاحظ في العتمة 
إناء مقلوب وزهور خزامى منتثرة وبقعة من الماء على السحادة.وارمقت درمشك 
على كرسي : كا حدث ذلك اليوم » مقلوبة الرأس الى خلف » وعيناما إلى 
السقف > وغصات تنفخ عنقبا ذا العروقى المتصلية . وكانت مقد'مة الثوب 
ممز"قة وأزراره منتزعة : 

لقد صفعني . 

واتحبت لورانس الى الام » ففتحت خزانة الآدوية . 

- إنك ل تأخذي حبوبا مهدائة ؟ أليس كذلك ؟ إذن خذي هذه الحبوب . 

فأطاعت دومينيك . وأخذت تتكل بصوت لا ينتمي الى أحد . لقد دق" 
جملمير بابها في الساعة العاشيرة » وحسبت أنه البو”اب ففتحت الباب . لقد أتت 
باتريسيا على الفور ترتمي بين ذراعي جبلبير باكية » وكانت لوسيل تصرخ » 
فأغلق الباب خلفه بضربة قدم » وجعل دلامس شعر باتريسيا حنان » وبصوت 
مبدتيء؛ وهنا في المدخل أهانها وصفعها وأخذها من تلابيبها وجرها إلىغرفتها. 
واختئق صوت دومشلك وجرضت برلقها : 
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-- ليس أمامي بعد إلإ الموت . 
ما الذي حدث بالضبط ؟ كان رأس لورانس محترق . إنها تتمثل جبلمير في 
فوضى السرير والثوب الممزق والأزهار المقلوبة » ببديه الضخمتين الأنشقتين » 
وعلى وحبه السمين ذلك الث . هل حرو ؟ وما الذي كان يمكنة أر:_ يمنعه ؟ 
واستولي الاثمئزاز على حلتى لورانس » الاثمثزاز مما حدث لدوسنبك في تلك 
االحظات القليلة » وما محدث الآن . آم ! لقد تطايرت جميع الصور شعاع] » 
ولا سيبل بعد" الى إصلاحها . وإن لورانس تود". أن تتناول هي أيض] حبوب] 
مهدانة » ولكن لا » فهي يحاجة الى صفاء ذهنها كله . وقالت : 
- أي وحش ! إنهم وحوش . 


فقالت لورانس : 

- كفى الا تبقي' هكذا تبكين » فبذا هو ما يسراه كثيرا . إغسلي 
سبك » وخذي دوشأ » وارتدي شابك ولنخرج من هنا . 

لقد فوم جملبير انه لم يككن ثمة إلا طريقة واحدة لإصاية دومينيك في 
الصمم : هي إذلالها . أتراها ستشفى من ذلك ؟ كم كان يكور:_ الآمر يسيراً لو 
استطاعت لورانس أن تأخذها بين ذراعيها » وتلامس شعرها » كا تفمل مع 
كاترين إنعاير نيا اها عرهذا النقور الذي جارح رشقت ٠:‏ كا لو انه 1 
تشفق على حرذون يجروح » من غير أن تعزم على لمسه . انها مشمثزة من جبلبير » 
ولككن من أمها أيض]ً . 

-- إنه في هذه اللحظة بالذات بروي كل شيء لباتريسيا ولوسيل . 

ولكن لا . ليس هناك ما بدعو الى الفخر والاعتزاز في ايباء امرأة 
ظ - إنه فخور بذلك وهو سمّدل" بهذا في كل مكان . انني أعرفه .. 

-- لن يستطمع أن بقد"م مبررأته . لقد أوشحت لي هذا بنفسك أمس 


فبو لن يذهب يصبح في كل مكان انه ضاجع أم' خطبيته ! 

- با للقذرة الصغيرة ! لقد أرته' رسالق ! 

ونظرت لورانس الى أمها في ذهول : 

- ولكنني قلت لك با دومينمك انه ستريه إياها ! 

- م أكن اصدى ذلك . كنت أعتقد اهبا ستكون مشمئزة وانها ستقطع 
صلتها به . وهذا ما كان ينبغي أن تفعله » احتراما لآآمها : أن تصمت وتقطم 
العلاقة . ولكدئها تريد فلوس جملبير . 

طوال أعؤام عاملت الناس على أنهم عقبات ينبغي مقاومتها » وقد انتصرت 
في ذلك ؛ وانتهى بها الأمر الى أن تحبل أن الآخربن موجودون لحسابهم » وانهم 
لا بطمعون بالضرورة خططبها . عنسدة نوها وقشلماتها . مقلدة دام شخصا ما 
لآنها لا نحسن اصطناع تصرثفات تتلاءم والظروف. إنهم يمتبرونها امرأة عنيدة؛ 
مالكة زمام أمرها > فعّالة ... 

وردادت اورانس : 

- أرقدي شابك . ضعي نظارتك السوداء وسآخذك لنكناول الفهاء في 
مكان ما » في ضواحي باريس > حمث نكون واثقتين من اننا لن نلتقي أحدأً 

لمث عالط , 

- سبعود علبك الطعام بالفائدة . 

وذهبت دومينيك الى الام . لقد فعل المهد'يء فعلىه . وقامت بزينتها في 
سمت . أما لورانس »> فقد القت الزهور » ومسحت الماء . وتلفنت للمكتب . 
وأصعدت أ"مها الى السمارة . وظلت دومينمك صامتة. وكانت الأنظارة الكبيرة 
السوحاء تبرز صفرة وثسرتها . 

واختارت لورانس مطعما يتكوان كله من الواجهات الزجاجية ويقوم على 
مرتفع يشرف على منظر واسع من الضاحية . وكان في داخل القاعة وليمة . 
مكان مرتفع الثمن » ولكنه ليس أنيقاً » ولم يكن معارف دومينيك بترددون 
علمه . واختارة طاولة » وقالت دومينيك : 


كينل 


- يحب أن أخطر سكرتيرتي انني لن أجيء الدوم . 

وابتمدت و كتفاها مقو"ستان بعض الشيء . وخرجت لورانس الى ال طبحة 
التي تسرف على السهل . في المعدد > كان يبرز ساض كنيسة ١‏ القلب المقدس » » 
وكان قرميد سطوح باريس بلتمع تحت مماء كششيفة الزرقة . إنه واحد من هذه 
الأيام التي ينفذ فيا جذل الربيم من برودة ديسمبر . وكانت ثمة عصافير تغر"د 
على الفصون العارية .. وعلى الاوتوستراد » في الجانب الأسفل » كانت السارات 
تحري » ملتمعة . وتحمّدت اورانس ؛ لقد توقف الزمن فحأة . كان ثمة فى هذا 
المنظر المدتبر » بطرقه وبسوته المتشاءبة » وأراضمه المتناسقة وسماراته المسرعة » 
شية ما يشف اذا التقاه المرء انفعل انفعالاً شديدأً ينسى ممه الهموم والدسائس 
وكل شيء » فاذا هو انتظار” لا بدء له ولا نهابة . وكان الطير يغنتي » غير 
مرئي” > مبشراأً بالتجداد البعبد . وكان ثمة لون وردي ينسحب في الأفق > وقد 
ظلت لورانس لحظة طوي-ذ مشلولة بهذا الانفعال العحمب . ثم ألفت نفسها من 
جديد على سطبحة مطعم » تحمس البرد » فعادت الى طاولتها . 

وجلست دومينيك الى جانبها » قمدات لها لورانس لائحة الطمام . 

د لفك لدي رع بدي 

اختاري مم ذلك شيئاً . 

- اختاري لي . 

وارتعش فم دومينيك »2 وكان الارهاق بادياً عليها . وقالت بصوت ذلمل : 

لا تحداثي في هذا أحداً . انني لا أريد أن تعرف مارت هذا. ولا جان - 
شارل . ولا أبوك . 


- طبعا لا . 
وجرضت لورانس بريقها » وأحسّت باندفاع نحو أآمها ؛ انها تتمنى أمف 
تساعدها . ولكن كيف ؟ 


- لمتك تعرفين ما قاله لي . إنه فظسم . إنه رجل فظسم . 
وكانت دمعتان تسملان وراء النظارة السوداء . 
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1-5 لدخارئ بد ينه »نحي فن الفكروريه. 
-- لااأستطيم . 

- سافري . اتخذي لك عشقا . ولمنته الماضي . 

وطلبت لؤرانس عمّة وممكا وخمرا أبيض. وكانت تعم ان أمامها ساعات 
وساعات من الكلا م المكرار اللابجدي . واستسامت لدلك بولكن 085 ابه 

قاس نازر قير شت و اغر الات نرف 6ق 

وارتسم على وجه دو نيك ما يشبه الكدر الخفي” ا 

أعتقد على أي حال أنني سأفسد عليما قلا ليلة العرس 


قال حجان -- شارل : 

حاو أذ أجد هدية مدهشة لدوفرين وزوحته . 

يحب أن تبحث عنيا في عي باط .000 

وكان لجان -- شارل ميزانبة خاصة للبدايا والتعويضات وتكاليف السهرات 
والاستقمالات والأششاء اللامنتظرة » وكان براعيهبا بإهتام ماثل للميزانيات 
الأخرى تنظيما . حين سقومون مشترماج تهم بعد ظهر هذا اليوم ستككوف. 
النفقات قد ل سن لاني لكات عل ا . شغي 
ألا" يبدو بمظهر 'نتقتير » ولا بمظهر الإسراف ؛ ولا ينبغي للبدية أن تكس 
هذا الهم" من الاعتدال » وانما فقط مم أن تروق لامهداة المه . وألقت لورانس 
نظرة على الأرقام التي يسجلها زوجما : ظ 

- خجسة ]لاف فرنك لغوبا » هذًا ليس بالكثير . 

- إنها لا تخدم عند] إلا" ملذ ثلاثة أشهر . ولن ذمطيها كا لو انما اشتغفلت 

طوال العام 0 

ري ستأخذ عشرة آلاف فرنك من صندوقم ٠‏ الخاص 
من المناسب أن تكون لأحدة مهنة نأخذ منها مكافآات ع 
هذا ما يمينا المناقشات . وقد كان من اللاتجدي إزعاج جان - شارل : : فان 


يفن 


دفتر علامات كاترين لن برضيه . ومع ذلك فييجُب أن تقرر إطلاعه عليه . 

-- لقد حملت الطفلتان أمس دفتري علاماتهما . 

ومدات له دفتر لويز . الأولى » الثالثة » الثانية توظطالفةحوان نه شارل 
يصنسه في لامبالاة . 

- إن دفتر كاترين أقل" نجاحا . 

ونظن بوقلتب +« القائية ضقي القراتنية © التاتة اللائيتية © الكاماييب: 
بالرياضيات » الخامسة عشيرة بالتاريخ ‏ الثالثة بالانكليزية . 

الثانية عشرة بالفرنسسة ! لقد كانت داعا الأولى ! ناذا دهاها ؟ 

انها لا تحب* استاذها . 

والخامسة عشرة بالتاريخ » والتاسعة باللاتينية ! 

م تكن التعلرقات تسو"ي شيئا . « تستطيسع أن تكون أحسن من ذلك . 
ثرئارة في الصف" . شاردة . » شاردة : هل ورثت ذلك مني ؟ 

- هل ذهمت لقابلة أساتذتها ؟ 

- رأيت معلمة التاريخ ؛ يبدو على كاترين التعب > وكأ"نما في القمر » أو 
هي على العمككس تنفعل كثيرأ وتتماله . غالبا ما تحتاز الطفلات في هذه السن" 
أزمة » همكذا قالت لي ؛ هذا بسبب اقتراب سر البلوغ » فلا مجال للقلتى أكثر 


- تندو لى أزمة حطيرة . انها لا تدرس > وهي تصرخ في اللبل . 

ب لفق عر كيك ونين : 

- مرتين أ كثر مما ينغي . استدعنها » أود* أن أكلمها . 

لاتو”خها . إن علاماتها على كل حال لدست كارثة . 

- انك تكتفين بالقلمل ! 

فى غرفة الأطفال » كانت كاتر بن تساعد اويز في الرسم بالألوان . إنجادات 
لطف مؤثر مع أختها » منذ أن بككت الصفرى غيرة” . وفكرت لورانس : لا 
فائدة » فان لويز جميلة » ولطيفة وذكية » ولكني إنما أفضكل كترين . ما سبب 
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انحرافها في الدرس ؟ إن للورانس أفكارها هنا » رلكنها عازمة على أن تحتفظ 
عا النفسيا, 

- يا حيتي » إن بابا بريد رويك . إنه قلى بسبب علاماتك . 

فتبعتها كاترين في >ءت »© مطرقة بعض الشيء . ونظر اليبسا جان - شارل 
نظرة قاسمة : 

- اسممعي يا كاترين : إشرحمي لي ما يحدث لك . لقد كنت في العام الماضي 
بين الاولمات الثلاث . 

ووضم دفتر العلامات تحت نظرها : 

- إذلك لا تدرسين . 

فل 

- الثانئة عشرة » الخامسة عشرة . 

ورفعت هو أيمها وجها مندهشأ : 

- وماذا يعني ذلك ؟ 

- لا تكوني رقحة ! 

وتدخلت لورانس دصوت مرح : 

- اذا كنت تريدين أن تصبحي طبيبة » فجب أن تدرسي كثيراً . 

1ه 4 سوف أدرس ؛ إن ذلك مني . أما الآن » فهم لا حدثوني أبداً 

فقال حان ‏ شارل بصوت حائى : 

التاريخ > الآدب ... هذا لا عمّك ؟ 

إنه بريد » حين يناقش» أن يكون على حدى” أكثر ما يريد أن يفهم مخاطبه» 
وإلا” فإنه يسأل: ما الذي بهمّك إذن؟ ولو فعل لما استطاعت كاترين أن تجبب؟ 
ولكن لورانس تعرف : إنه هذا العام حوها » هذا العام الذي فونه علببا 
550 

أهي صديقةك بريييت التي تملك تثرثرين في الصف ؟ 
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- أره ! برحمث » إنها طالبة ممتازة , 

وانتعش صوت كاترين : 

-- إن لها علامات سدئة بالفر نسمة لآن اأعلمة بلباء » و!اكنها كانت الأولى 
اللاتينية والثالثة بالتاريخ . 

- يحب أن تحتذي حذوها. إنه يشى' علي" أن :صبح ابنت الصغيرة كسولة. 

والتمعت الدموع في عبني كاترين » فلامست لورانس شعرها : 

- ستدرس شخيرا من الآن فيالأشهر الثلاثة القادمة. إنها الآن تريد الاستفادة 
من العطلة وذسيان المدرسة . إذهبي » يا حميبتي » فالعبي مم لويز . 

وخرجت كاترين من الغرفة » فقال جان - سارل بصوت غاضب : 

- إذا كنت تقد للمنها حين أو”مخبا » فلا جدوى من أن أهتم" بها . 

إنها شديدة الحساسسة . 

- حساسة أكثر مما ينبغي . ماذا يحري ها ؟ إنم+_ا تكي »> وتطرح أسثلة 
لبست من سنشّها ولا تعمل بعد . 

- كنت تقول أنت نفك إنها في سن طرح الأسئلة . 

- فلمكن . ولكن هذا التقهقر المدرسي غير طبسعي . إنني أتساءل إذا 
كان من الخير لها أن تون لها صديقة أكبر منها سنا » وفوق ذلك يودية . 

- مادا تقول ؟ 

- لا تظني اني منامص للساممة . ولكن من المعروف أن الأطف-ال المهود 
ذوو نضج مبكر أمقلى دمض الشيء وذوو حساسية متطرافة . 

آه ! تلك شائعات لا أصدافبا على الإطلاق . إن بريحيت مبكرة النضج 
لأن علدها أن تتداير أمرها وححدها لعدم وجود الأم » ولآن لها أخا كبير ا هي 
معه فى صمرمة كبيرة ؛ وأنا أجد ان لها تأثيراً متازا على كاترين ؛ إن الصغيرة 
تنضج وتفكتر > وتةةني . وأنت تعلق أكثر مما ينبغي من الأهمية على النجاح 
المدرسي .. 

-- أريد أن تنحح ابن في الحياة . فاماذا لا تأخذينها الى عام نفسي ؟ 
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آ. !كلا ! تصوار أن" على الناس أن بذهموا لاستشارة عا نفسي ككء._! 
فقد طفل بعض الدرجات في الصف | 

- إنها تفقد درجات في الصف وتصرخ وهي ثآتمة . :4 لا ؟ ل اذا ترفضين 
رؤية اختصاصي في حالة الاضطرابات الشعورية ما تأخذين ابثتنك الى اليب 
بح ر”د أن "تصابا بالسعال ؟ 

- إنني لا أحب أبدا هذه الفكرة . 

- هذا كلاسكي . إن الأهل ثم تلقائ.) يغارون من علراء النفس الذين تمُون 
بأطفالهم . و لكننا من الذ كاء ححمث نستطيع أن نتحاوز هذا الموقف إنك 
غريبة . فأنت عصرية من بعض الجوانب » وأنت من جوانب أخرى رجعية » 
بكل صراحة ... 

- رجعبة أم لا » فأنا أجد كاترين ممتازة كما هي؛ ولا أريد أن “يفسدوها لي. 

- إن عام النفس لا يفسدها لك . كل ما سبحاوله هو أن برى ما الذي ليس 

- غير طبيعي : ماذا يعني هذا ؟ أ أرى ان الامور ليست طبيمية «اتما 
لدى الذين تم بأنهم طبيصون . واذا كانت كاترين مبتمّة بشيء آخر غير 
دروجا نهدالا بع كرفا عن طيدي» 

وقد تكلمت لورانس بلبجة عنيفة أدهشتها هي نفسها . كان عليما أن تلبع 
ر'جلتها في طريقه » لا تنحرف قمد أغله » وكان منوعا علمها النظر ذات الممين 
أو البسار » وإن لكل سن ممماته » واذا استولى علبك الغضب فتناولي فدح 
ماء وقومي حركات رياضية . اقد نجح هذا معي » نجس تماما ؛ ولكنهم لن 
يحبروني على ترببة كاترين بالطريقة ذفسها . وقالت في قوة : 

-.. انفي لن أمنع كاترين من قراءة الكتب التي تروق للها ولا أن ترى الرفاق 
الذين تحسهم . 

اعترفي بأنها فقدت كثيراً من توازنها . لقد كان أبوك على حتى » هذه 
المرة : إن الإعلام شيء رائم » ولكنه خطر” على الأطفال . لا بد" من اتفاذ 
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الحبطة » وربما يحب تحنيبها بعض التأثترات . إنة غير جد أن تتعل على الفور 
أحزان الحماة . سحين الوقت لذلك فما بعد . 

- تعتقد ذلك ! لن يحين الوقت أبدآ » ولا يأقي شيء في إآبانه . 

واستطردت لورانس : 

- لقد كانت موت على -<تى أن تقول إننا لا نفهم شيثاً . اننا نقرأ كل يوم في 
الصسف أشياء فظيعة » ونحن نظل" نجهلها . 

قال جان ‏ شارل في حفاء : 

- لا تعودي الى أزمة الضمير التي عانيتها عام 57 . 

فأحست لوران فس انها تمتقم #فكانا هقفني . كانت ترتعش »2 ولقد كانت 
غاضبة غضم جنونياً يوم قرأت قصة تلك المرأة التي 'عنانت حتى الموت . وقد 
ضمبا جان - شارل اليه » فاستسلمت لذراعيه بثقة وهو يقول : «هذا فظيم»» 
وظنت يومذاك أنه كان منفعلاً مثلبا هو أيضاً . وقد استردت هدوءها بسسه » 
وبذلت جبدا لتطرد هذه الذكرى » فنححت في ذلك تقريباً . وبسبب منه 
إجمالا تجنّبت بعد ذلك قراءة الصحف . والواقم ان تلك القصة كانت لا تثير 
اكترائه » وأنما كان يقول : « هذا فظيم »2 لمداها : وها هو الآن يقذف وحببها 
بالحادث في شيء من السراسة . أية خمانة ! انه واثى بحقه » يغضب اذا أزعحنا 
الصورة التي يتصوترنا بها فتاة صغيرة” وامرأة” صبمة” موذجمتين» غير مكترث 
ما نحن عليه حقا . 

ري رن اران لبر الوا ١‏ 

وضرب جان ‏ شارل الطاولة بشدة ؛ إنه ل يحتمل قط أن 'يعا ند . 

- إنك أنت التى تطاردينها بوساوسك وشدة حساسيتك . 

- 6 ؟ شده حساسئة ؟ 

كانت مندهشة بصراحة . كانت لدها حساسية » ولكن دومينيك » ثم 
جان - شارل ختقاها تماما . وإن مون تأخذ علبها لامبالاتها » ويأخذ عليهما 
لوسمان انها لا تملك قلما . 


يهن 


- نعم » مثال ذلك راكب الدراجة ذاك » منذ حين ... 

قالت لورانس : 

إذهب عني » أو أذهب أن . 

فقال حان ‏ شارل وهو ددبض : 

- بل أ : على أن امر" بمؤسسة « مونود » » ولكنك لن تسيئي صنما 
برؤية طبيب نفساني من أجلك أنت . 

واختلت بنفسها في غرفتها . يحب أن تتناول قدح ماء » وأن تقوم يحركات 
رءاضمة : ولكن لا . بل لقد استسامت هذه المرة لغضبها ؛ وانطلقت عاصفة في 
صدرها فبزّت جميم خلاياها » فاذا هو أل" جسدي » وإن كان يشعرها بأنبا 
تعيش. وتثلت نفسها جالسة' على حافة السرير وهي تسمع صوت جان ‏ شارل: 
« انني لا أجد هذا عملا ذكيا ؛ فليس لنا إلا” تأمين ضد الغير ... وجميم الناس 
كانوا سيشهدون لصالحك . » وتحققت كامم البرق انه م يككن يمزح . كان يأخذ 
على » وما زال يأخذ علي أني ل أو”فر عليه ممائمئة الف فرنك بأن أجازف بقتل 
انسان . وأغلق باب الخروج » لقد ذهب . أ كان سبفعل ذلك لو كان بدلاً مني؟ 
إنه على أي” حال يأخذ على اني ل أفعله . 
31 وظلت وقتا طويلاً جالسة » والدم يغلي في 7 » مثقلة الرقءة ؛ وكار:_. 
بودّها أن دكي ؛ منذ متى نسيت أن تكي ؟ 

وكانت اسطوافة تدور ؤ. غرفة الطفلتين : أغان انكليزية قديمة » وكانت 
لويز ترسم بالألوان » بيذا كانت كاترين تقرأ « رسائل طاحونتي » . وقد رفمت 
رأضيا 

- ماما » كان بايا غاضياً جداً . 

- إنه لا يفبم لماذا قدرسين أقل من قبل . 

وأنت غاضمة كذلك . 

- لا . ولكني أريد أن تبذلى جبدا إضافياً . 

- إن يبا يغضب غالبا في هذه الأيام . 
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وصحيح انه كان ثمة منازعات مم فرني *2 ثم الحادث : لقد غضب حمين. 
أرادت الصغيرتان أن برويه لهما . وقد لاحظت كاترين مزاجمه السيء » وهي 
تشعر شعوراً غامضا بمصدبة دومشك » وبقلق لورانس . أكون ذلك هو 
سيب ما تءانيه من كوابيس ؟ الواقم انها صرخت ثلاث مرات . 

إن ديه هموما » فعليه أن يستبدل السيارة » وهذا ما يكلف غالا . ثم 
إنه مسرور” أن قد غدّر وضعه في العمل » ولكن ذلك يطرح مشكلات . 

فقالت كاتر بن بابحة اقتناع : 

- من الحزن أن يكون الانسان شخصا كبيرا في السن" . 

ولكن لا ؛ إن هناك ألواناً من السعادة الكميرة» مثلآ أن نكون للانسان 
طفلتان لطمفتان مثلكا . 

إن بابا لا محدني لطمفة . 

- بلى بكل تأكيد . ولو لم يكن يحبّك كثيرا » لكان عنده سيّان أرن 
تكون علاماتك جيدة أم ردسة . 

- أتمتقدين ذلك ؟ 

- طيعاً . 

أكون جان -- شارل على حقى ؟ أتراها قد ورثت مني هذا الطبع القلق ؟ 
إنه تحيف أن نفكر بأننا نطبم أولادة لا يشيء إلا بما نحن عليه . لسان ظر عبر 
القلب . قاتى » تنكمت . إن الأمزجة المومة » ومصادفات كلمة » أو مث » 
جمبع هذه المرضيات التي ينبغي أن تحدّي من خلفي »2 إنما تترك طابعها في هذه 
الطفلة التى #تر' والق سوف تتذكتّر » كا أتذكر ثننات صوت دومينيك 
وانعطافاته . اننا لا نستطيع أن نتحمل مسؤرلية كل مأ تقفعه أو لا تقعه . 
« ماذا تفملين من أجلبم ؟ » هذه الحسابات المطلوية فجأة في عام لا حساب فيه 
لشيء تقريبا . فكأن ذلك سوء استعمال . 

وسألت لويز : 

- ماما » هل تأخذيئنا لمشاهدة المزود ؟ 


ين 


- نعم ؛ غد] أو بعد غد . 
هل نستطيم الدهعاب إلى قداس منقصف اللبل ؟ إن ار ورك 

بقولان إن ذلك جميل جدا » مع الموسيقى والأنوار . 

- مبارى . 

ما أكثرها الأساطير السبة التى تهدتيء الأطفال : جنات «١‏ فرا انجليكو » ؛ 
الأيام القادمة الرائعة ؛ التضامن » الإحسان » مساعدة ال لدان الناممة . إنني 
أرفض بعضها » واقبل البعض الآخر . 

رن" الجرس : باقة من الورود الجراء » مع بطاقة جان - شاول : «محنان». 
ونزعت الدبابيس والورقة الملمّعة » وكانت بها رغبة أن تقذفها في الفيامة . إرف 
الباقة هي دائً شيء آخر غير الزهور : إنها الصداقة والآمل والعرفان والجذل . 
ورود حمراء : حب ملتيهب . هذا بالدات غير صحيح . حق ولا ندم صادق » 
إنها على يقين من ذلك ؟ وأنما هو جرد إحالة الى المواضعات الزوجمة : لا ينغي 
أن يكون ثة سوء تفاهم ف أعماد آخر السنة . ووضعت الورود في إناء من الملور. 
إنه ليس التباباً شهوانناً العاطفة ؛ ولكنها جمدلة ؛ واذا كانت قد حملت رسالة 
مزيفة > فانها بريئة منها . 

ولامست لورانس بشفتها البراعم الممطرة . ما هو رأبي حقا في جار:. - 
شارل ؟ وما رأيه في"؟ إنم! تحس بان ذلك لا أهسة له إطلاقا . إننا على أي" حال 
مرتبطان مدى الحساة . لماذا جان ‏ شارل لا سواه ؟ همكذا . ( إن امرأة 
أخرى » مات من النساء الصبّات في هم ذه الدقيقة يتساءلن : ل #اذا هو لا 
سواه ؟ ) مها فعل أو قال » ومها فعلت أو قالت »> فلن يكون ثمة عقاب . بل 
من غير المجدي أن نغضب . ليس هناك أي عون . 

ما إن ممعت المفتاح يدور في القفل حتى ر كضت أله فشكرته » وتبادلا 
قبلة . وكان مسرق الوجه لآن « مونود» عمد المه في مسروع للمساكن المصنوعة 
مقداما في ضواحي باريس : عملية مضمونة ستحرز ريحاً كبيراً . وتناول غداءه 
بسرعة ( وقد قالت انها أكلت مم الطفلتين . فلا تستطيم أن تأضذ شيئا ) 
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وذهبما في سمارة اجرة لشراء الهدايا . وسارا في شارع فوبور مانت اونوريه » 
والحوة إرد جميل . وكانت الواحهات مضاءة» وكان في الشارع شجر ار ت عمد 
المملاد » وفي الحوانيت ؛ وكأن ءٌة رحال ونساء مسرعون أو متس.كعون > وفي 
أبدهم الرزم » وعلى شفاههم البسمات . يقال إن المنوحّدين هم الذين لا يحدُورن 
الأعناذ . لقد حاولت عبثا أن أكون محوطة” جداً » ولكني أن أيضا لا أحب 
الأعماد . كانت أشحار الصنوبر والرزم والبسمات تعكر مزاجها . ٠‏ ْ 

وقال حان - شارل : 

- أريد أن أقدام لك هدية جميلة . 

-لاتكن مجنونا . فتلك السمارة التى حب استمداها .. 

لا تنكلمي بعد' عن هذا . إن بي رغنة للقيام بعمل جنوني” » وأنا أملك 
وسائله منذ هذا الصباح . 

كانت الواجهات تر على مهل . وشاحات » شكلات » سلاسل > مجوهرات 
للملباردير - عقود للحلى مع تخاريج من الباقوت » مشبكات من المان الأسوّد » 
أححار سفير » » زمر”د » أساور من ذهب ومن ن الحجر الكرم - وأشياء أمكثر 
بال لعي يا ف اللساروارن » وفقاقيع زجاجيبة 
ترقص فيها على هوى الضوء أشرطة” براقة » مرآة في قاب سمس من القش 
المذآهب » قوارير من الزجاج المقعّر » أوان, من البلور الكثيف لوردة واحدة » 
أوعبة لبنبة اللون بيضاء وزرقاء » قداقم من البورسلين أو اللاك الصني » علب 
مسحوق من ذهب وأخرى مرصعة باللأحجار » عطور » غسول » مرشات » 
صدارات من ريش الطيور » أنواع من الكشمير » كنزآت شقراء من صوف ومن 
وبر امال » نضارة البياض المزيد » زغب اراب الااعلة تباخ زحي 
المغدنية الخ .. 

وكانت جببع العيون ليع طمما » عيون الرجال كميوت النساء . 

وكانت لى أيضا هاتان العينان اللامعتان ؛ كنت مشغوفة بدخول الحواندت 
وملامسة الأقفشة الكثيرة ة بالنظر » والتسكمع في هذه البراري الريرية المرصعة 
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بالزهور العجيبة ؛ وفي يدي كانت راقة الموهير والانغفورا تسيبل» ورطوبة 
الأتمشة » وجمال اللمئون » ودفء الحمل المسكر . ولأنبا كانت تحب؛ مده 
الجنات ذات الأرض المغطاة بالأقشة الباذخة» والأشحار الحمّة بالعقرى » عرفت 
أن تتحدث عنها فورأ » وهي الآن ضحمة الشعارات الإعلاننة التى صنعتها . 
و مبني : نما أن يحذبني وكور» ار عو »عق افبائل آي تألنف 
للوشوع أ نشسب . إنجاشم رائحة الحملة والأكذوبة والخدعة » وترهقها 
جمبع هذه التصنامات » بل تخنةها على مر الأيام. سينتبي بي الأمر الى الانفصال 
عن كل شيء ... ومم ذلك فقد توقفت عند سترة من جلك الغزال ذات لؤن غير 
قابل للتحديد : لون الضاب » لون الزمن » لون أثواب الشهادات . 

ما أحملبا !ا 

- إشتر! . ولكنها ليست هديتي . فأة أريد أن أقدام لك ما مو غير 
مفيد . 

لا »لا أريد شسراءها . 

كانت الرغمة قد زايلتها ؛ فبذه السترة لن يكون لها اللون نفسه 5 

نفسه الدي تنعم به المعاطف الجلدية الناعمة » والوشاحات البراقة التي تخبط بها 
وو ع رو ار وو 00 
المعروضة . 

وأشارت الى دكان لآلات التصوير : 

- لندخل هنا . فهذا ما سيسر كاترين أكثر من أي شيء آخر . 

فقال جان - شارل وهو سدو منشغةا : 

يكل تأكيد > ذ فليس واردا حرمائما من هدية رأس السنة . ولكن او 
لك انه يحب اتخاذ الحمطة . 

- أعداك بأن أفكر في ذلك . 

واشتريا آلة سهلة الاستعهال ؛ كان فمها علامة نذضراء تشير إلى أن النور 
مناسب ؛ فاذا كار رديثاً أصبحت حمراء ؛ فالخطأ حال . ستكون كترزبئن 
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مسرورة . ولككن ما أريد أن أعطيه إياها انما هو شيء آخر : الأمان» اللبذل » 
لذة أن تكون موجودة في العال. وهذا كله ما كنت أداعي افي أببعه حين أطلق 
منتوجاً جديدا . كذب . وفي الواجهات كانت الآشياء ما تؤال تحتفظ بالهالتالتي 
كانت تحصسطها على الصورة ذات الورق البراق . ولكن سين كان المرء يمسكها 
بمده » لا برى بعد شيئًا آخر إلا مصصاحاً أو مظلة أو آله تصوير . جامدة » 
ارزوةت 

وفي محازن ه« مانون ليسكو » كان ثمة كثير من الناس : نساء » وبعض 
الرجال والأزواج . وكان هؤلاء من العرسان الجدد : كانوا يقبادلون النظر في 
حب بدا كان يضع سواراً في معصم زوجته . العيون البراقة » وجان - سارل 
بعلكى عق دا في علق لورانس : « هل بروى للك ؟ » عقد ساحر > متلأليء 
بسبط » ولكنه باذخ أكثر مما ينغي » كين أكثر ما يحب . وانقيضت . لولا 
خصام هذا الصباح » ما قدامه لي جان ‏ شارل . إنه تعويض ‏ رمز > بديل . 
عم ؟ عن شيء غير موجود بعد » بل لعله م يوجد من قبل قط : علاقة ميسة 
حارة تحمل جميم الهدايا بلا جدوى . 

قال حان - شارل : 

- إنه يناسب تاماً . 

أتراه لا'يحس بيننا ثقسل الأشماء غير المقولة ؟ لا ثقل الصمت > بل ثقفلى 
امل اللاجدية ؛ ألا” 'محس” المسافة والسّعد تحت مجاملة الطقوس 7 

ونزعت الحلة في نوع من الغضب الجنون : ا لو انها كانت تتحرار من 
اكذوية. 

لا > لست راغبة فيه . 

- قلت منذ لحظة انه هو الذي تفضلِنه . 

- نعم . 

وأبلسمت بسمة خفففة : 

- ولكن كمنه غير معقول . 


ل 


فقال بلبحة مستاءة : 
- هذا ما أقرره أ . أما اذا كنت لا تحسينه » فلنتركه . 
وأخذت العقد من جديد : ما جدوى معاكسته ؟ فالأفضل أر.. نلتهي من 

الأمر . 

- بلى ؛ إنني أجده رائم] . ولكني كنت أظن ان تنه جنوني" . ولككن 
هذا يعنبك في نهاية الأمر . 

د لم يعدي 

وللاكت ' رأسها قليلا ليتمكّن من تعديل العقد : صورة منازة ازوجين 
بحب" أحدهها |9 مكبر اح فزي من الزواج . إنه يشتري لمن 
الروشي) مامت إل / البيت » التفاهم » الحهب » وعزة ة النفس ٠‏ وتأملت نفسياًفي 
المرآة : 

- كنت على حت في الإلحاح » با حببي : فانا مجنونة فرحا . 


كان التقلمد احماء سهرة رأس السنة في منزل مارت . وكانت تقول في رضى 
ومجاملة : « إنه امتماز المرأة في البيت » وأنا أملك وقتي كله . » وكان هوبير 
وجان - شارل يتقا>مان النفقات : ولكن” صعوبات كانت غالما ما تنبض لأن 
هوبير يخبل ( ولا بدا من القول إنه لم يككن ينام على الذهب ) ولم يكن جان - 
شارل بريد أن يدفم أكثر من عديله . وقد كان العشاء في السئة الماضية مزرياً 
تقريبا . أم! هذا المساء » فقد قالت لورانس إن الأمر لا بأس به » بعد أرن 
فحصت المائدة التي كانت مارت قد نصصتها داخل الصالة وأضفت عليها طابع 
عبدالميلاد بالشموع وبصنوبرة صغيرة ويبعض الغم وببعض شعر الملائكة والأكر 
البراقة . وكان أبوهما قد جلب أربع زجاجات من الشمبانيا يحتفظٍ بها من لدف 
صديق له » وجلبت دومينيك كبداً كبيرأ تعتبره أكبر كبد في فرنسا كلها . 
فإذا أضمف الى ذلك لحم البقر المطبوخ» وسلاطة الأرز» والمقيّلات > والفاكبة» 
والحاوى وزجاجات الخمر والويسى » كان 4#ة قدر كيير من الشرإب والطعام 
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وقد كانت دومينبك في الأعوام السابقة تقضي الأعباد مع جملبير . أما هذا 
المساء » فإن لورانس هي التي خطر لها أن تدعوها . وقد سألت أباها : 

-- هل يزعجحك كثيراً أن ندعوها ؟ إنها متوحّدة جداً » شقبة جداً . 

- هذا عندي سواء اما . 

كان الجيم يعرفون أمر القطبعة » ولكن لم يكن فيهم من يعرف تفاصيلها . 
وكان ثملة دوفرين وزوحته اللذان اصطحمههما حان - شارل 6 وهاغري وتيريز 
غوينو » وهما صديقان لهوبير . وقد ظهرت دومينيك عظهر الجدّة الشابة في 
ه المبد المائلي » فكانت ترتدي ثوباً بسمطأ من الجرسيه بلون العسل » وسدو 
شعرها أبرض أكثر منه أشقر . وكانت تبتسم في رقة قريبة من الخجل وتتكم 
هدوء ؛ وكانت قد أفرطت في استعال المهداثات ثما أضفى علمها هذا المظهر من 
الغفلة والجمود . وكان وجهها يسترخي ما أن تتكون وحدها . 

واقتربت منها لورانس : 

٠‏ كيف قضيت الإسبوع ؟ 

لا بأس ؛ لقد نت عا فمه الكفاية . 

بسمة آلمة : فكأم! تشد على زاويتي شفتمما مخمطين صغفيرين > ثم ترخي 
الخبطين . 
٠‏ - لقد قررت أن أبيم منزل فوفرول » وأنا لا أستطيم أن أقوم على صمانة 
مثل هذا الملك وحدي . 

- هذا ما يؤسف له . لمت بالإمكان إيحاد وسسلة لتدابر ذلك .. 

ما الفائدة ؟ من“ تريدينني أن أستقبل » الآن ؟ كان الأشخاص الحساتمون 
من أمثال:فوداه وتيريرن وفردوليه اما يأو بن أجل جبلبين:. 

اوه ! وسسأتون من أجلك . 

- أتظنين ذلك؟ إنك ما زلت تجهلين الحماة . إن المرأة ليست - اجتاعياً - 
شيثاً بلا رحل . 


»٠١« - الصور احمية‎ ١6 


- هذا لا ينطبتى عليك . إن" لك اسمك »2 ومركزك . 
فبزآت دومشك رأسها : 
- حتى ولو كان للمرأة امم » فإ ها من غير رجل نصف فاشلة * نوع من 
الحطام ... إنني أتصوار جبداً كف ينظر إلى" الناس : صداقيني ان الأمر ليس 
كانت الوحدة الآن فكرة مسيطرة على دومذ لك . 
كانت اسطوانة تدور » كانت تير يز ترقص مع هوبير » ومارت مع فوينو 2 
وجان ‏ شارل مع جيزيل * وقد دعا دوفرين لورانس . وكنوا جمعاً برقصون 
برداءة . وقال دوفرين : 
إنك باهرة هذا المساء . 
ولحت نفسها في مرآة . كانت تضع فرواً أسود وهذا العقد الذي لا تحه . 
على انه كان جملا » وقد قدامه جان - شارل إرضاءً هما . وإنها لتحد نفسها 
ذات شخصية . وكان دوفرين قد بدأ يسرف في الشرب » وكان صوته أشد 
عجلة من المعتاد . فى لطيف » رفيق طبب لجان شارل ( بالرغم من انهما في 
الواقع لا يحب" أحدهما الآخر الى هذا الحد” » بل الأحرى انها متحاسدات ) 
ولكنها لا تككن له ود" خاصاً . 
وغسّروا الاسطوانة » فغسّرت كل منهن الفارس . ومسأنما جان - شارل : 
- سمدنى المزيزة » هل منحمنني هذه الرقصة ؟ 
- بكل رضى . 
قال حان ‏ سارل : 
عجحدب” أن نراهما معاً من جديد ! 
وتبعت لورانس نظره »© فرأت أياها ودوميشيك جالسين أحدها تحاه الآخر 
يتحدثان بيشاشة . أجل > كان ذلك عحمما . 
وقال حان ‏ شارل : 
سدو انها قد انتصرت على همبا . 
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ع0» صو عم ل مسحت دس ريصت موجعب بوجو ججوسويي جيجه 


- انها تنخم نفسها بالمهد ثات وعقاقير مقاومة المعاكسات . 

وقال جان ‏ شارل : 

- عليها في الحقيقة أن يستعبدا حياتهما المشقركة . 

امن تعني ؟ 

امك وأبوك . 

أنت بمجنون ! 

وماذا ؟ 

- إن لكل منهما مزاجا معاكسا تماما لمزاج الآخر . فبي امرأة اجتجاعية » 
وهو رجل متواحد . 

- إنبهها كلنهما مت وحدان . 

- لدس لهذا علاقة بالأمر . 

وأوقفت مارت الاسطوانة : 

- سبأذن منتصف الليل بعد ربع ساعة . 

وتناول هوبير زجاجة هثممانيا : 

إنني أعرف طريقة متازة لفتح زجاجة الشمبانيا . وقد ببدت مال أيامفي 
بورصة الأفكار . 

قال دوفرين : 

- رأيت ذلك . أما أنا » فمندي طريقة أبرع . 

- هات نرى ... 

وفحّر كل" منهما سدادة زجاجة من غير أن 'بريق قطرة » وبدا علدهها الفخر 
الشديد ( بالرغم من أن كلا منهما كان يؤثر لو أن الآخر قد فشل بعمله ) وملئت 
الأقداح . 

عام سعمد ! 

دي 


وتصادمت الكؤوس »6 وتمودلت القسلات والضحكات » وتححت النوافلك 
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انفحرت حفلة الزمامير . 

قالت لورانس : 

- أية ضحة مريعة !| 

فقال أنوها : 

- لقد أعطوا خمس دقائق » كا لو انهم أطفال يحتاجون الى الصراخ بين 
ساعتين من الدروس . في حين انهم بالفون متحفسرون . 

قال هوبير : 

لا بد من تسجمل الحادث . 

وفتحوا الزجاجتين الآخريين » ثم حملوا الرزم المركومة خلف احدى 
الأرائك » فقاطمت الخمطان المذتهية » و'حلّت الأشرطة » وفتحت الأوراق 
ذات الألوان البرافة المطبوعة بالنجوم وبشجر الصنوبر » بيخا كان كل” منهم 
يترصد الآخرين بطرف عمنه » لبعرف من هو الرابح في هذا !ا« بوتلاتش'!""' 2 
ولاحظت اورانس : « هن الراان » . لقد وجدا لدوفرين ساعة تسجل 2 
الوقت في فرنسا وفي جمسع بلاد العام ؛ ولأببها جهاز تلفون رائع » ندخة عن 
القدم » ينسجم تام مع مصابيح البترول القديمة . أما هداياهما الأخرى فكانت 
أقل طرافة » ولكنها لطيفة . أما ذوفرين فقد قدام لجان شارل قلنا أبدياً 
يخفق سبعين خفقة في الدقيقة » وللورانس آلة غنائية صغيرة لن تحرو أبداً على 
تر كممها على مقود سارتها اذا كانت حقاً تقلد غناء البلمل . ولكن جان ‏ شارل 
كان هضور ا : إن الأشاء التي لا تنفع ولا تروي شيئاً هي المفضَلة عنده . وقد 
تلقت أيضا قهازات وعطوراً ومناديل » وكان كل منهم ينتشي » ويصرخ 
معجما » ويشكر . 

: وقالت مارت : 

-- خذوا صحونك فاجلسوا واخدموا أنفسم . 

ضجمج > وأصوات صحون » هذا لذيذ » ضعوا كنية أكبر » وسمعت لورانس 


. ) عبد ديني لهنود أميركا بحري فيه تبادل الهدالا ( ه. م‎ )١( 
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صوت أبنها : 

- ألم تككن تعرف هذا ؟ يحب تعتيق الخمر بعد فض" زجاجته »لا قبل ذلك. 

إنه عظم . 

إن حان ‏ شارل هو الذي اختاره . 

نعم > أعرف بائعاً للخمور متازا . 

وكان بوسم جان ‏ شارل أن يحد متازاً ذلك الخر الذي له مذاق السدادة > 
ولكنه كان يتكلتّف دور العارف » كالآخرين . وأفرغت قدح شمبانيا . وكانوا 
يضحكون ويمزحون » ولم تكن هي تجد مزاحهم طريفاً . في العام الماضي ... 
م 'تصسب كذلك تسلية” أكبر » ولكنها تظاهرت بذلك ؛ أما هذا العام » 
فليست بها رغنة” لآن تقسر نفسها » فذلك "متعب” في نهاية الأمر. ثم انا في 
العام الماضي كانت تفكر بلوسان : نوع من الحجّة . كانت تفكر بأن ثمة واحدا 
كانت تود* لو تكون معه ؛ ولد كانت ال+سيرة فنا روماتتيكناً صغيراً كارن 
يدفئها . أما الآن » فليس بعد" من -سسرة . لماذا تراها قد عزهت .على افراغ 
حماتها » وتوفير وقتتها وقواها وقليها » في حين انها لم تكن تعرف جيداأ ماذا 
تفعل بوقتها وقواها وقلبها ؟ أهي ساة” مليئة أكثر ما ينغي ؟ فارغة أكثر 
مما يذغي ؟ مليئة بأشياء فارغة > أي اختلاط ! 

قال فويُو : 

- ومم ذلك > افحصوا جانب الحماة في عدد من القرنيبات وفي برج الجوزاء 
تحدوا في داخل كل فريق مشاببات مقلقة : 

فقال دوفرين : ' 

د الس بي النتنيه #اغليي) أن انزو الككر اكب عل مصائرن. 

- كفى ! كفى ! الحقيقة أن هذه الفترة هي وضعية” بشكل مسطم نحيث 
ان“ الناس محتاجون » على سيل التعويض » إلى ما هو خبالي" عحصب . إننا 
نصنع آلات الكتر, نية ونقرأ مجلة « بلانيت ٠١‏ 
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وابتوجت لورانس لهاسة أبيها : لقد ظل” شاب » بل أكثرم شباباً . 

وقالت مارت : 

- هذا صحيح . أما أنا فأفضّل قراءة الإنجبل واومن بأسرار الدين . 

فقالت السمدة فرشو : 

وحتى في الدين يضسع معنى السر" . إنني أجد من المفجع الحزن إقامة 
القداس بالفرنسية » وفضلاً عن ذلك على أنغام الموسيقى العصرية . 

فقالت مارت بصوتها الملهم : 

آه ! لست موافقة . فإن على الكنيسة أن تعايش عصرها . 

الى حد ما . 

وابتعدظ تتابعان بصوت منخفض مناقشة ينبغي ألا" تسمعها الآذان غير 
التقيّة . 

وسألت جيزيل دوفرين : 

- هل رأبتم أمس في التلفزيون برنامج « أحداث السنة الماضية » ؟ 

فقالت لورانس : 

- نعم 4 يبدو اننا عشئا سنة عجمبة : انني لم أحس” بها . 

قال دوفرين : 

- إن السنوات كلها كذلك » ولكننا لا نحسر* بها . 

إننا نرى « الأحداث » وصور « ماتش » فننساها تدريجحما . وحين نجدها 
كلها مع » نصاب ببعض الدهشة . جثث دامية للبيض والسود » أوتوكارات 
منقلية في انين والهاري » خمسة وعشرون طفنلا مقتولون. وآخرون مقطوعوت 
الى قسمين » حرائق » بقايا طائرات محطمة » مدنّة وعشرة ركاب مقتولون على 
الفور » ءواصف وفيضاتات » بلاد برامتها يصمبها الخراب » قرى ممترق »> 
اضطرابات عرقية » حروب محلية » صفوف من اللاجِدّين المسرادين . إن" ذلك 
يثير الحزن الى حد الرغبة في الضحك . ويحب القول إن المرء يشهد جمبع هذه 
الكرارث وهو متم على غاية الراحة في إطاره العائلي . وليس صحيحاً ان العام 
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ينفذ المه : فإنه لا برى إلا صوراً موٌ”طرة” على الشاشة الصغيرة وليس لها وزتها 
من الحقمقة . 

وقالت لورانس : 

- إنني أتساءل عما عساه يكون رأمم بعد عشرين عاما في فيم عن فرنسا 

سيثير الابتسام من بعض نواحمه » كجميم ألوان التدئؤات . ولكنه 
إجمالاً صحيح . 
بعد عر بن عاماً . انتصار التخطيط المدني : ففي كل مكان مدن مشرقة تشبه » 
في ارتفاعها على مئة وعثسرين متراً » خلايا نحل » أو قرايا نمل » ولكتها تقطر 
شمسا . أوتوسترادات» مخدبراتن» معاهد جامعية. وقد أوضح ! ملدّق أن النقيصة 
الوحمدة هي أن الفرنسيين سينهارون تحت عبء حموحة كبيرة حتى لموشكوا 
أن يفقدوا كل طاقة . وعرضت »© بشكل_ بطيء » صور شدّان لا مبالين لا 
يمذلون حتى جبد وضع قدم. أمام الأخرى . وسمعت لورانس صوت أببها : 

- إننا تلاحظ إجالاً بعد خمسة أعوام أو حت عام واحد أن المصمّمين 
والمتنيّئين الآخرين كانو! على خطأ كامل . 

فنظر اله جإن ‏ شارل نظرة ترفم أصابه بعض التعب : 

أنت لا تعرف بلا شك أن التنمّو بالمستقيل هو الآن بسبيل أن يصبح علا 
صحيحا ؟ ألم تسمم قط عما يسمّى ب « راند كوربورايشن » ؟ 

ا 

- إنها منظمة أميركية 'مزرادة بوسائل هائلة . وفبها 'يسأل اخصاشون في 
كل نظام وأيعمل حساب المعدالات المتو'سطة . وهناك الوف من الماماء » في العام 
كله » بشار كون في هذا العمل . 

واغتاظت لورانس للبحةه المتعالة . 
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- على أي حال > حين 'بروى لنا أن الفرنسيين لن يفتقروا الى شيء . فلا 
حاجة لاستشارة ألوف الاخصائمين لمعرفة أن الأغلسية ستكون بعد عشرين عاما 
ما تزال محتاحة الى المامات ما داموا لا يبنون في معظم الببوت الحدية._ة إلا 
قاعات لماء . 

وكان هذا الأمر قد أثار استنكارها حينعرض علبها جان - شارل مشروعه 
لامساكن المصنوعة سلفاً . 

وسألت تبريز فوينو . 

- ولماذا لا يكون هناك حمامات ؟ 

فقال حان ‏ شارل : 

- ان الأنابيب تكلف غالياً جداً » وهذا ما يرفم من المساكن . 

- واذا 'غفّضت الأرباح ؟ 

فقال فويئو : 

- ولكن اذا 'غفضت أكثر ما ينغي فلن يكون هناك من يتم بعد بالمناء 
! عزيزتي . 

ونظرت المه زوحته في غير ما ود . أربمة أزواج شان : وامن' محب من؟ 
لاذا "حب هوبير 6 آذ دوفرين ؛ لمادا يحب" أي” كان» بعد أن تنقضي الشعلة 
الجنسمة الأولى ؟ 

وأفرتغت لورانس قدحي' شمبانيا » وأوضح دوفرين أنه من الصعب »2 في 
قضايا الأرض » خط؛ حمد بين الاختلاس والتحارة : فالمره مضطر الى اختراق 
الشرعمة . 

قال هوبير : 

- إن" ما تقوله هنا 'مقلى حداً . 

وبدا منزعحا حقاً . وتبادلت لورانس مع أببها بسمة" عايثة . وقال : 

- انني لا أستطيع أن أصدق ذلك . فاذا حرص المرء على أن يظل" شريفاء 
فلا شك ان الوسائل متوفرة لدلك . 
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دان ل الى الرقص اتوساناك لورانس 
أن تع هوبير رقصة « الجرك »2 فبذل جهدأ» ولهث » وكان الآخرون ينظرون 
السها في سخرية ؛ وأوقفت الدرس فجأة واقتربت من أبيها الذي كان يناقش 
دوفرين وزوحته . 

- ليس في فنك إلا كامة « باطل الطرز » . الرواية الكلاسيكية بإطلة 
الطرز . النزعة الانسانية باطلة الطرز . ولكني حمين أدافع عن بازاك وعنالنزعة 
الانسانية فربما كنت على طرز الغد . إن كك الآن تنصى على الفن التحريدي . 
وإذنفقد كنت متقداماً عليك منذ عشرة أعوام حين كنت أرفض إقرار ذلك. 
الحقيةة أن هناك شيئا آآخر غير الطرز : هناك قم »> هناك حقائق 

ولقد فكرت غالبا بما قاله هنا : صحمح اي لم أفكر فيه بهذه الكليات »2 أما 
وانا فد قيلت الآن * فهي تعتبرها كاماتها . قم وحقائى تصمد للطترز » انها 
تؤمن بها . ولكن ما هي بالضبط ؟ 

إن الفن” التجريدي لا باع بعد ؛ ولكن التشكملى كذلك 2 انها أزمة 
الرسم في الحقتقة » وقد حصل فيبها تضختم » كلام مكرور. وضحرت لورانس. 
وفكرت : ان لى رغمة” أن أستشيرم في أمر : إنك ملك تأمينا ضد الفير » 
ويرتمي راكب دراجة تحت عجلاتك ؛ فبل تقتل راكب الدراجة أم تحطم 
سيارتك ؟ من ذا الذي مختار في صدق واخلاص أن يدفم مائمئة الف فرنك من 
أجل انقاة حياة محبول ؟ بايا » بالطبع . ومارت ؟ إن عندي شكو كا بشأرل. 
يسترد ألمه إلفتى المسكين ... والآخرون ؟ إذا كان رد فعلهم ضرورة تفادي 
الشاب » فأ على ثقة من أنهم بعد ذلك سيندمون على هذا . « إن جان ‏ شارل 
م يكن لممزح . » 5 مرة ردادت هذه اجملة في هذا الاسبوع ؟ انها ما تزال 
ترددها . أأكون أن غير الطمبعية ؟ قلقة » مأزومة : ما الذي أملكه ما لا 
يملكون ؟ اذني لا أبالي براكب الدراجة ذلك الأحمر ؛ وقد كان يكون كرما لي 
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أن أسحقه . إنه تأثير با . فلا شيء في نظره يساوي حباة بشسرية » حتى ولو 
كان برى البشر يستدعون الرثء . وليس لمال قممة عنده . أما أء » فله قممة 
عندي ؛ ولككن أقل” مم ذلك من قدمته لديهم جميعاً . وأرهفت أذنما لأن أبإها 
0000 : إنه هذه )>0 ا السادتقة : 
ود وا ان لحو وان 

وضحكوا » ثم تابعوا نقاشهم » فقال أبوها : 

هل تبحثين عن فكرة ؟ لآي نتاج جديد ؟ 

وابكسم للورانس : 

اك . إن قصصمم المالية تضحر 

انني أفبمك . هم يعتقدون بصراحة ان المال هو 55 

لاحظ ؛ إن" ذلك ساعد . 

أنا غير واثى حتى من هذا . 

ولس إلى قربها : 

انني لا أراك بعد . 

- إنها أقل" حماسة من السابق . 


- يسيب الانهبار العصى . 
عاوانت + 

أن ؟ 

- كيف مالك ؟ 


- إن مرحلة الأعباد متعبة 
- انك لا تعرفين ما فككرت فيه: لا بدا أن نقوم برحلة قصيرة نحن الاثنين. 
مهن الادنين ؟ 


١61 


حل قدم / يحقق قط" ؛ كانت في الماضي أصغر سنا من أن تقوم به > ثم 
حاء حان شارل والطفلتان . 

- إن عندي مأذونية في شاط وأوه أن أستغلها لرؤية البونان ثانية . ألا 
تستطيعين أن تتدبري أمرك لتصحبني ؟ 

كانت الفرحة في نفسها كسهم ناري” . إن من اليسير » في شباط » الحصول 
على خمسة عثسر يرما من العطلة » وإن عندي مالاً في حسابي . ولكن هل يحدث 
يرما أن بتحقق حل” ما ؟ 

- اذا كانت الطفلتان على ما برام » وكل شيء على ما برام » ربما كان بامكاني 
أن أتدثير الأمر . ولكن هذا يبدو لي أجمل من أن يمكن تحقيقه ... 

- اولي ذلك ! ١‏ 

بكل تأكيد » سأحاول . 

خمسة عشر يوما . سمتاح لي الوقت اخيراً لطرح الاسئة » والحصول على 
الأجوبة المعلّقة منذ سنوات. وسأعرف مذاق حماته . وسأقف على السر” الذي 
يحمله تلن هذا الاختلاف عن الجميع وعني انا نفسي »2 قادراً على بعث همذا 
الحب” الندي لا أكنتّه لسواه . 

- سأبذل كل شيء لتحقيق ذلك . ولكن انت » لن تغتير رأيك ؟ 

فقال في جلالة » ما كان بقول وهي صغيرة : 

-- اقسم بالصليب الخشبي » وبالصليب الحديدي الي اذا كذبت فلآذهب الى 


جهم إ 


انضراران 


انني أتذكتر فيماً لبونويل / يحمّه أحد منا . وهو مم ذلك يستولي علي 
منذ حين . كان ثمة أشخاص محجوزون في دائرة سحرية بروون بالاتفاق لحظة” 
من ماضيهم ؛ كانوا يصاون خيط الزمن ويتجتّبون الفخ” الذي سقطوا فيه من 
غير أن يعرفوا . ( صحيح انهم فيا بعد استعادوا وعبهم بذلك ) وأود ان 
ايضا أن اعود الى الماضي » وأحبط الثسّرَك » وانجح فيا فاتني . ما الذي فاتني؟ 
حتى هذا لا أعرفه . ليس لدي" كلام للشكوى او للأسف . ولكن هذه العقدة 

لنبدأ من جديد . إن" لدي الوقت كله . وأسدلت الستائر » ودخلت السرير 
وأخمضت عبني . سأراجع هذه الرحلة صورة صورة وكامة كلمة . 
مترددة رغم كل شيء . ودفعني جان - شارل . كان يحدني كديبة . ثم اني 
كنت قد قبلت آخر الأمر ان تذهب كترين لروية عالم نفسي” : وكان يعتقد أن 
غيابي سيسبّل علاقتهها . 

كان بايا بقول : « الذهاب الى اثينا في طائرة كارافيل هو رغم كل شيء 
مؤسف » . اما انا فأحب الطائرات النفاثئة . إن الطائرة تنقض” بوحشة نحو 
السهاء » وانى اسمعها تفجحّر جدران سدني : حاتي الضبقة الحاصرة بلاييناخرى 
من الحبوات والتي اجبل منها كل شيء . إن البنايات الشاهقة والببوت الصغيرة 
تنمحي » وانا أحلّق فوق جميم الحواجز » هاربة من الثقل ؛ وفوق رأسي 
ينيسط المدى الأزرق الى مالا حد له » وتحت قدمي تمتد” المشاهد البيضاء 
ني تبهرني والتي لا وجود لها . انني في مكان آخر : في لا مكان وفي كل مكان . 
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وأخذ أبي يحداثني عمّا سيريني إياه » وعما سنكتشفه معا . وكنت افكر : دبل 
انت الذي اريد ان اكتشف » . 


هبوط . عذوبة الهواء » رائحة البنزين ممتزجة برائحة البحر والصنوبر ؛ 
السماء الصافية » والتلال البعيدة التي 'تسمّى احداهها « هيات » - نحل" يحني 
جنيه فوق ارض بنفسجية - وكان بابا يترجم الاحرف المكتوبة في أعالي 
المنايات : المدخل » الخرج » البريد . وكنت احب” ان اجد امام هذه الأبحدية 
سر” الاغة الطفولى الذي منه كان يأتبني في الماضي معنى الكامات والأشياء . 
وكان يقول لي على الأوتوستراد : « لا تنظري » ( كان خائيا بعض الخيبة ارن 
تستبدل طريق شبابها المتصداعة القديمة ) « لا تنظري : إر: جمال معبد ما 
مرتبط بالموقع؛ فبجب روّيته على بعد معدّين» لاعلى بعد آخر» تقد تقدير] لانسجامه. 
ليست القضية شدهة بقضية الكاتدرائيات التي هي على البعد مؤثترة - يل ربا 
احمانا اكثر تأثير] مثلها على القرب » وكانت هذه الاحتياطات تعطلفني . 

والواقع ان « البارتينون » كان يشبه » وهو منتصب على رابيته » تلك النسخ 
من ألصور المزيفة الرخام التي تباع في عازن المدايا الدذ كارية . لم تككن له أية 
شخصية . ولكن هذا كان عندي سواء . إن ما كان يعثيني هو ان انطلق الى 
جانب بابا في السمارة البرتقالمة الرمادية - تلك السمارات الموتانية العموسة التي 
كانت لها الوان غريبة من راب الكشمش الأسود او البوظة باللسمون - وأمامنا 
عشرون بوم . وكنت ادخل غرفة فندق فارتب ثمابي من غير أن نكون لدي 
شعور “باني امثل دور سائح في فلم دعائي : إن كل ما كان يحدث لى كارن 

صحصحاً . وفي الساحة التي تشبه سطبحة مقهى واسمة »2 طلب لي يأبا شسراباً 
الكرز » باردا » خفيفا » مز" بعض الشيء » ذا مذاق طفولي لذيذ . وعرفت 
ما كانت تعنيه تلك الكامة التي 'تقرأ في الكتب : السعادة . كنت قد عرفت 
الوانا من المرح والبهجة والانتصارات الصغيرة والحنان ؛ اما هذا التناغم بين 
تماء زرقاء ومذاق فاكبي”” وبين الماضي والحاضر المجتمعين في وجه أثير» وتلك 
الطمأنينة في" » انما كنت أجبله ‏ إلا عبر ذكريات قديمة جد . السعادة : كأنما 


لهل 


هي حجة تمنحها الحمساة لنفسها . كانت تسرباني فيا كنا نأ كل لحم خروف 
مشوياً في حانة . وكنا نامح جدار الاكروبول سايحاً في ضوء يرتقالي » وكان بايا 
يقول إن ذلك كان تدنيس) للقدسيات ! أما انا » فكان كل شيء يبدو لي جميا . 
وقد احبيت الطعم الصيدلي للخمر اللصّمّعْ . كان با يقول يسما : « انت رفيقة 
السفر النموذجمة . وفي الموم التالىي كان يبتسم على الأكروبول لأني كنت اصغي 
السه بحماسة فيا كان يشرح : أعلى الافريز » الطنف » النقوش » زخغارف 
السقوف» اعلى تاج العمود » النتوءات ؛ وكان يلفت اتتباهي الى التقويس الخفيف 
الذي كان يحد” من قسوة الخطوط الافقمة » وممل الاعمدة العمودية > وحليتها 
ودقة الذسّب . وكان ثمة بءعض البرد » وكانت الريح تصفر تحت سماء صافية . 
وكنت ارى من بعسيد » الروابىي » والمحر وبسوتاً صغيرة جافة يلون الخين 
الرمادي » وكان صوت با يسبل علي" » كنت في حالة رضى كامل . 

وكان يقول : « إن بامكاننا أن نأخذ على الغرب كثيراً من الاشساء . لقسد 
ارتكبنا اخطاء عظيمة . ولكن الانسان مع ذلك قد حقتى فيه نفسه وعبّر عن 

استأجرنا سيارة ؛ وكنا نزور الضواحي » وكنا » كل يوم » قيل مفبيب 
الشمس » نرقى الى الأكروبول او الى البينكس او الى ليكابت . وكان بايا يرفض 
الدهاب الى المدينة الحديثة . وكان يقول لى : « ليس هناك ما برى فمها. » 
وفي المساء كان يأخذني » بناء علرنصحة صديق قد » الى حانة صغيرة تموذجمة: 
مقارة على شاطيء الدحر مزينة بشباك الصيد والصدف . ١‏ إنها أدعى للتسلمة 
من المطاعم الكبيرة التى تحبا امك » . أما انا فكت اعتبره! ششيركا للسواح 
كالاشر نك الاخرى . فبدلاً من الأناقة والبذخ » كانو! يسعور:. فيها اللون المحلى 
وشعوراً خفياً بالتذوق على معتادي الفنادق الفخمة ( لو ”طلب مزضوع دعسائي 
متاسب لكان : كن « مختلفا » ؛ او مكان ماف . ) وكان بايا يتيادل بعض 
الكامات باللاتينسة مع صاحب الحانة الذي كان 'يدخلنا » كا 'يدخل جمبع 
الزائن» - ولكن كلا منبم كان يحس بانه ذو امتياز - الى 'للطسخ» ويرمعغطاء 


١١  ةلمحلا الصور‎ ط١‎ 


القدور ؛ لقد كانوا بضعون الطعام يعناية كبيرة . وكنت 1 كل دشهبة وبغير 
اكتراث .. 

صوت مأرت : 

- لورانس ! يحب إن تأكلي شيئا ما . 

اتني نائة » فدعمني . ١‏ 

حساهء على الاقل . ساعد لك حساء . 

لقد ازعجتني . ابن كنت من رواية رحلتي ؟ طريق دلف. كنت احب” 
المنظر الحشن الأببض »2 ونتفّس الرييح الثاقب على البحر الصدفي ؛ ولحكني 
م أكن ارى شيئاً آخر الا” الحجارة والماء » عمياء عن كل هذه الأشياء التي كان 
الى "بريني إأناها . ( عيناها » عينا كاترين : روّى مختلفة ولكلما ملونة »2 
مؤئرة ؛ وان الى جانبها » عماء ) كان يقول لي : « انظرى » هذا هو المكال 
الذي قتل فيه اوديب لابوس . » لقد حدث هذا » أمس » وهذه الحكابة كانت 
تعنيه . مغارة « بدت » » الساحة » المعابد ؛ كان يشرح لي كل حجر » وكنت 
أصغي وابذل الجهد : عاما ؛ كان الماضي بظل متا . وقد أتعيني قلي أرنى 
أندمش > وأعجب . « الارريج » : إن ه محدث هزة » أليس كذلك ؟ » 
هنعم “ إنه رائم ! » وكنت ادرك ما عسى ان صحد الناس, لهذا الرحل 
الطويل من البرونز الأخضر ؛ اما الهزّة » فم أكن لأحسّبا. كنت اشعر من 
ذلك بالاستباء » بل حتى بالندم . ولحظ اي المفضلة كانت تلك إلى نقضمبا 
جالسين في حانة صغيرة نتحدث ونشرب ١‏ الأوزو » . وكان يحداثني عن 
رحلاته السابقة : وم كان يود" لو تصحيه فبها دوميتيك » ونحن إيضاأ محراد 
أن نكبر . « تصوكري انها رأت البرمود واميركا» ولككن لا الموتان ولا ايطالما! 
على أي" حال » أرى أنها تغيرت الى أفضل . ربما كان ذلك يسيب هذه اأضربة 
القاسية » لا ادري . اتها اكثر انفتاح] » وأوفر نضجاً > واشد عذوية وتصراً » 
فم أخالف رأيه » انني لم اكن اريد ان احرم امي المسكيئة من فض لات 
الصداقة التي كان بولمها إنأها . 


ندل 


أمن « دلف » كان ينبغي الانطلاق للعودة الى الزمن القهقرى ؟ كنا جالسين 
في مقبى مرف على الوادي ؛ وكنا حدس عير الذتحات الزجاحمة ,الدذ المارد 
الصافي ويمجموعات تومه الت لا تحصى ؛ وكانت ثّة فرة 1 موسسقمة صغيرة 
قفزق # وووسافين اللستاح الافر رحضية 6 بو كقي من كان الت إن : عقاق: > 
وعصاات من الفتان » وأسر . وأخذت فتاة صغيرة ترقص »> وكانت في الشلثة 
او الرابعة من عجمرهما؛ كانت دقيقة العود » سورام »6 دات عدئين سوداوين » 
ترتدي ثوب أصفر واسع الأسفل مبرعماً دول رككمها وجراباً ابرض ؟؛ وكانت 
قدور حول نفسها » مرفوعة الدراعين » غارقة الوجه بالنثشوة » ف هيئة شسه 
حنونة . كانت حمولة بالموسسقى » ممهورة » تله » مشواهة » ضائعة . وكانت 
امنّها الهادئة السمينة تثرثر مع امرأة اخرى ضخمة »2 فيا هي تدفم وتحذب عربة 
صغيرة فيها طفل ؛ كانت لا تحسٌ الموسمقى ولا اللمل » فكانت تلقي احماناً 
على الدغيرة الملهمة نظرة مسطحة . 

- هل رأيت الطفلة ؟ 

فقال بابا في عدم اكتراث : 

- انها لطيفة . 

طفلة لطيفة سوف تصبح هذه السيدة” المسنة العاقلة . لا . لم اكن أريه . 
أتراني قد شربت من « الاوزو » اكثر مما ينيغي ؟ لقد كنت انا ايض ٠أخوذة‏ 
بهذه الطفلة التي كانت ٠أخوذة‏ بالموسيقى . ولن يكون هذه اللحظة المبووسة 
من نهاية . إن الراقصة الصغيرة لن تكبر ؛ ستظل” تدور -ول نفسهب! طوال 
الأبد » وسأظل انظر المها ؛ كنت ارفض ان انساها » وان اعود أمرأة شابة 
قسافر مع أبيها ؛ كنت أرفض ان تشبه أمها ذات يوم » غير ذاكرة انها كانت 
هذه الساحرة الرائعة. محسكومة صغيرة بالموت » موت فظيع بلا جثة. إن الحياة 
ستغتالها . وفكرت بكاترين الى كانت "تغتال . 

وقلت فجأة : ما كان لي أن اقبل ارسال كاترين الى عالمة نفسية . 

فنظر الى بابا مندهشاً . لا شك في ان كاترين كانت بعيدة جداً عن ذهنه . 


د 


لماذا تفكرين في هذا ؟ 

- انني افكر فيه غالياً . فانا مشقولة الفككر . لقد قسروني قسراً » وانا 
آسفة لذلك . 

فقال بابا بلبجة مبهمة : 

- لا اعتقد ان هذا سسعود علمها باي ضرر . 

الو كنت مكايا #التارساي اليعام سي" 

آه إلا. 

- انك ترى ادن . 

الحقرقة إذني لا ادري ؟؛ فالقضية لم تككن واردة : كنت متزنة تماماً 

عام ه؛ كنت مضطربة بما فبه الكفاية . 

كان لدلك اسماب . 

لموم »> أليس من اسباب ؟ 

0 قد أن بلى . لا شك ان من الطببعي في كل مرحلة 55 
مذعوراً حين يبدأ في اكتشاف العام . 

فقلت : 

إننا اذن تحعلها غير طسعمة اذا اردنا ان نطمئنها . 

كانت تلك بدهة» وقد صعقاني . . فشحدة ة شفاء كاترين من هذه «والحساسية» التي 
كانت *تقلق حجان شارل »© كانوا على وشك 7 تشويها . وأخذتني الرغبة في أن 
اعود في الوم التالي بالذات » وان استردها منه . 

اتني افضل ان يتدير الناس أمورهم وحدهم .] والحقرقة انني اعتقد عتقد ان عم 
النفس هذا كل » انما هو شعوذة وتدجدل لا ترددي ذلك خشية ان أَتَيَم باني 
متخلف عجوز ‏ ستجدين كاترين كا تر كنها . 

اتظن ذلك ؟ 

بل انا مقتنم به . 

واخذ يتحدث عن النزهة التى كان قد رممها, للموم التالي . انه لى يكن يحمل 


ل 


حمومي على مل الجد » وكان ذلك طبيعما . وانا م اكن اهتم كثير ا بالاححار 
القديمة التي كانت تسحره . وقد كنت اكور ظالة لو آخذته على ذلك . لا . 
لم يكن الخط قد تحطم في داف . 

ميسان . ربما كان ذلك في ميسان . في اية لطحظة بااضبط ؟ لقد سلحكنا 
طريقاً محصبا ؛ وكانت الريح تثير دوامات من غبار . وفجأة رأيت هذا 
الاب » وهاتين اللموءتين المقطعتين . وكار: ان احسست ... أحدثت هنا 
الصدمة التى كان الى يحدثني عنبا ؟ بل الأفضل ان اقول : انه رعب . لقند 
اتبعت « الدرب الملى » . ورأيت السطائح » والاسوار » والمنظر الذي كانت 
تراه كلمتمنستر حين كانت تترقب عودة اغا منون . وكان ييل الي" اني منتزعة 
من نفسي . أنن تراني قد كنت ؟ إن العصر الذي كان فيه الناس بروحدوتب. 
ويغدون > وبنامون ويأكلون في هذا القصر الذي ظل على حاله » لم اك نلأنتمي 
ألمه . وحماقى انا لم يكن يعنمها شيء من هذه الخرائب . فماذا يعنى اثر مندثر ؟ 
انه ليس الحاضر ولا الماضي » وليس هو كذلك الابد : فانه سيزول دات بوم 
يلا ريب . كنت اقول لنفسي « مااجمل هذا !» وكنت على حافة دوار » 
مأخوذة في دوامة متجاذية » مرفوضة . محالة الى « لا شيء » . كنت اود لو 
اعود الى « جناح السباحة » لاقضي النهار في قراءة الروايات الموليسية وكانل. 
ثمة فريق من الامريكمين بلتقطون صوراً » فقفال بايا : « أي برايرة ! انهم 
يصورون لمعفوا انفس,م من النظر . » وكان يحداثني عن المضارة المدسانية وعن 
عظمة الاتريديين وعن خرابهم الذي كانت قد نبأت به كساندر ؛ وكان حمل 
دلملاً في بده وحخاول ان يتعرف الى كل بوصة من الأرض . وكنت اقول 
في نفسي . انه في الحقرقة كان يفعل الشيء نفسه الذي كان يفعله السبّاح الذين 
كان يسخر منبم : كان يحاول ان يدخل في حياته بقايا زمن لم يكن زمنه . 
انهم سبلصقون الصور على ألبوم وستثروها لاصدقامم . اما هو فسبحمل 
في رأسه صورا مع أساطيرها » وسيضعها في موضعها من متحفه الداخلي ؛ 
واما انا فلم يكن لي ألبوم ولا متحف : كنت التقي امال » ول اكن اجد ما 


١ همه‎ 


افمله به . وفي طردى العودة قلت لمابا : 

عانق احسدك:., 

اذا ؟ 

-. ان هذه الأشاء تعءنى كثيراً بالنسة لك . 

- لا بالنسة لك ؟ 2 

كانت همثة الّدمة بادية عليه » فقلت حسوية : 

- وبالنسبة لي ايضا . ولكني لا احسن نمهما مثلك . فليست لى ثقافتك . 

- اقرئي اذن هذا الكتاب الذي اعرتك ااه . ١‏ 

جنا قر اه 

وقلت في نفسي حتى بعد ان اقرأ » فانه لن يقلقني التفكير ,انهم قد وجدوا 
اسم « آتريه » على لوحمات » في كابادوس . انني لن استطيع بين ليل وضحاهما 
ان استسم للهوورس من اجل هذه الجمكايات التي اجهل منها كل شيء . فلا بد من 
ان يككون المرء قد عاش طويلاً مع هوميروس والمسرحيين اليونانيين » وارتف 
يكون قد سافر كثيراً» ليستطبعان نقارن. الى على اجندية تجاه جمسع هذه 
العصور الممة وهي تسحقني . 

وخرجت امرأة ترتدي السواد من احدى الحدائق واومأت لي . فاقتربت 
منبا : مدت لى يدها وهي تتدتم ؛ واعطيتها بضعة دراهم . وقلت لبابا : 

- هل رأبت ؟ 

من ؟ الشحادة ؟ 

- انها ليست شحاذة . إنها فلا'حة » ولدست هي عجوزاً . وهذا فظيم » 
يلد يستعطي فيه الفلاحون . 

قال ناما : 

نعم . إن الدوتان بلد فقير . 

وحين كنا نتوقف في بعض القرى الصغيرة » كنت غالبا ما انزعج للتناقض 
بين هذا القدر الكمير من الال وهذا القدر الكبير من الدؤس وكان ,ابا قد اكد 
لي يوم ان بعض الطوائف الفقيرة حةا » في سردينيا وف الدونان - يبلغررت > 


نول 


بفضل حملمم لمال » هما فقدناها نحن وسعادة زاهدة . ولحكن قروبي 
المسلوبوديز ل يكن بمدو عليهم انهم مسرورون على الاطلاق » ولا النساء اللواقي 
كن يكسرن الحصى في الطرق » ولا الطنلات اللواقي كن يحملن دلاء لامباه 
أثقل مما يتدغي . وكنت أتغاضى عن ذلك . فاحن ل نأت الى هنا لنشفق 
علهم . ولكني كنت أود مع ذلك ان يقول لي بابا اين تراه قد التقى باشخاص 
كان عرازام السعدهم :5 ْ 

وفي تبرانت وايمدور عاودني الانفعال الذي كان قد استولى على في ميسين . 
وكنت تمررحة” جداً في تلك الللة التى وصلنا فمها إلى اندريتسان . كان الوقت 
متآخرا » وكنا قد ركنا السمارة في ضوه القمر على طريق متشققة » عند حافة 
هاوية ؛ وكانا باب يقود بهمثة استغراق ؛ و كنا معا نمحس بعض النءاس » وكنا 
متعدين » و كنا نحس نفسينا وحمدين ف العالم » في ظل بيتنا المتحراك سنا 
كانت المصاببح تشى لنا دربا في الظلام . 

وكان با قد قال لي : 

هناك فندى لطيف . ريفي ومعنى به . 

وكانت الساعة الحادية عشرة حين توقفنا في ساحة القربة امام *نزل ذي 
مصار بسع مغلقة . وقال لى : 

ليس هذ! هر تمدق السسد كردستوبولوس . 

فأنحث عنه . 

وتهنا عنى الاقدام في شوارع صغيرة خالية ؛ لم يكن ثمّة ضوء في النوافذ » 
ولا فندق غير هذا الفندق . وطرق با! الاب »2 وتادى : فل يتلق" جوايا . 
وكان الطقس إرداً جداً » ذلم يكن طريفا ان ننام في السيارة . وعدنا نطرق 
الباب ونصيح . واقبل رجل من قلب الشارع وهو يعدر بشعر اسود وة.ص 
أييض باعر : 

- هل اذا فرنسمان ؟ 

- نعم . 
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-.. اقد ممعتكا تناديان بالفرنسية . إن الغد هو يوم سوق ؛ فالفندق متلىءه . 

انك تتكلم الفرنسية جمداً جدا . 

- اوه : ليس جددا . ولكني حب فرنسا . 

وكان سقسم دسمة” ناصعة كةميصه . أن فندق السسد كر بستوبولوس قد 
أقفل » ولكنه ..يدحث لنا عن مسربرين . وتمعناه : كانت المغامرة حرفي . 
انه ذلك اللون من المغامرة الذي لا يحدث قط مع جان - شارل : فنحن 
نسافر » ونتوقف فى الساعة الحدادة » ويكون قد حجز الغرف مسمقاً . 

ودق الموتاني اأحدكد الأواب » فظهرت امرأة على تافذة . نعم » كانت 
موافقة على تأجيرنا غرفتين . وشكرنا دللا الذي قال لنا : 

أود كثيراً أن ألتقيكها صباح الغد » لنتحدث عن بلدا . 

- بكل رضى . وأين يُكون اللقاء ؟ 

- فى مقبى على الساحة . 

- اتفقنا . هل تناسسك الساعة التاسعة ؟ 

اتفقنا . 

وفي غرفة حمراء اللون » تحت ركام من الأغطية نت حق ايقظتني يد بايا 
على كنفي . 

- إن حظنا حسن » فاليوم يوم سوق '. انا لا اعرف أن كنت مثلى» و لكني 
أعشق الأسواق . 

- مسأعشى هذا الموم . 

كانت الساحة مغطاة بنسوة برتدين الثياب السوداء امام سلال موضوعة 
على الأرض : بض »> جين الماعز » ملفوف » بعض الفراريج الهزيلة . وكان 
صديقنا ينتظرن أمام المقبى . وكان الطقس بارداً : ولا بد ان السائعانت كن 
بجلّدات . ودخلنا ؛ وكنت أموت جوعاً > ولكن ل يكن ثّة طعام . وعزاني 
عن ذلك نكبة القروة السوداء الكشيفة . 

وأخذ الموتاني يتحدث عن فرنسا ؛ لقد كان شديد السعادة كلا التقى 


١4 


بفرنسيين ! نما اعظمحظنا ان نعيش في بك حر” ! وقد كان يحب كثيراً مطالعة 
الكتب الفرنسية » والجرائد الفرنسية . وقد خفض صوته وهو يتكلم » بداعي 
العادة دون شك اكثر منه بداعي الحذر : 

- في بلدم لا يضعون أحداً في السجن يسبب آرائه السياسية . 

وبدت على بايا هيئة متفبّمة أثارت دهشى: صحمح انه يعرف أشماء كثيرة ؛ 
وهو من شدة التواضع نحيث لا نحس ذلك . وسأل بصوت خافت : 

هل الاضطباد على حاله من القسوة ؟ 

فب البوناني رأسه : 

- إن سجن « ايحين » مليء بالشيوعبين . وليتك تعرف كيف “يمااملون ! 

- أتكون في مثل فظاعة المعسكرات ؟ 

- في مثل فظاعتها . 

وأضاف في شيء من التنخم : 

- ولكنهم لن يحطتّموتا ! 

وسألنا عن الوضع في فرنسا » فرماني بابا بنظرة متواطئة » وأخذ يتحدث 
عن مصاعب الطبقة العمّالية وعن آمالها وعن انتصاراتها : فكأنئما كان عضواً 
في الحزب الشبوعي . وكان ذلك يسلّني » ولكن كنت أحس تشنحتات 
في معدق . وقلت : 

انا ذاهبة لأرى ان كنت أجد شيئاً اشتريه . 

وتسكدعت فى الساحة . كان ثم نساء برتدينالسواد ايضاً يناقشن البائعات: 
« سعادة زاهدة » : أدس هذا على الاطلاق ما كنت اقرأه على هذه الوحوه 
ال محمّرة بالبرد . كي ف أمكن بايا ان ي:خدع الى هذا الحد” » هو الممروف بتبضّره؟ 
لاشك” في انه لم بر هذا البك إلا صميفا :لهم كل تأكينه اكان فرحا مع 
الشمس والفا كهة والزهور . 

اشتريت بيضتين قلاهما لى صاحب المقبى » فقطعت إحداهما وأحسست 
برائحة فظيعة ؛ وفتحت الثانية » فكانت هي ايضاً فاسدة . وذهب السوتاني 
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فحاء بأخريين قلاهما : فكانتا كلتاههما فاسدتين . 

-- عحماً ! اقد وصلت لها من الريف ! 

- إن السوق تقوم كل خمسة عثسر يوم . فاذا كان الارء محظوظاً وقع على 
بيض يعود عبده الى عشمة الدوم السابتى . وإلا” ... فالأفضلى ان تؤكل مساوقة» 
وكان علي ان أنتّبكا الى ذلك . 

- أفضل ألا 1 كلبما على الاطلاق . 

وبعد ذلك بقليل » قلت لبابا و تن على طريق معيد « باسا » : 

- لم أكن أظن ان اليونان فققيرة الى هذا الحد . 

لقد هدمتها الحرب » ولا سما الحرب الأهلية . 

- إن هذا الرجل لطيف . وقد مثلت دورك جيداً : فقد اقتثم باننا 
عيوعاب..؟ 

إذني احترم شوعبي هذا البد » لآن” من الصحيح اهم يجازفون بدخول 
السجن » بل تحازفون برؤوسهم . 

أكنت تعرف ان هناك مثل هذا العدد من المساجين السماسين في الدوتان ؟ 

طبع . كان لي زميل لا يفتأ يقصفنا بالعرائض التي يطلب توقيعها ضد 
المعسكرات الدونانية . ْ 

وكنت توقع ؟ 

نعم »> وقّعت مرة . انني مبدئياً لا أوقّع على شيء . لآن هذا اولاً غير 
مجد على الاطلاق ؛ ثم إن وراء جميع هذه المبادرات » التي هي في الظاهر 
انسانشة » مناورات سماسمة داعا . 

وعدنا الى أثدنا » وألححت من أجل زيارة المدينة الحديثة . وسرظا حول 
ساحة أومونيا » فالتقينا أشخاصا] كيين » سيئي اللماس »2 ذوي روائح 
مشحمة . وكان بابا يقول لي : « ترين ان ليس 5ة ما 'برى ». وكنت أود ان 
اعرف ما الذي كان يحدث وراء هذه الوجوه الملافأة . وفى باريس أيضا > 
أجبل كل شيء عن الأشخاص الذين ألتقيهم » ولكني هناك شديدة الانشغال 
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يحث لا أهتم” بهم ؛ اما في أثينا » فلم يكن لدي" شيء آخر أفعله . 
ظ وقلت : 

حب أن تعرف يعض ألدوتانين . 

لقد عرفت بعضهم » ولم يكونوا يثيرون الاهتام قط . والحى ان جميع 
الناس مقشابهون في جمسع البلدان » في زمننا هذا . 

- ومع ذلك » فالمشكلات هنا ليست مشاية لمشكلات فرنسا . 

انها مشكلات برممة بصورة مريعة » هنا وهناك . 

كان التناقض هنا أشد" وضوحاً منه في باريس - في نظري على الآقل - 
بين بذخ الاحماء الرفمعة وكآبة الجاهير . 

اعتقد أن هذا الك اشد مرحاً في الصف . 

فقال لي بابا في ظل من العتاب : 

إن المونان لدست مرحة ؛ انها جملة . 

كانت لوحات « كرراي » جمالة »> دشفاهها الماءمة » وعموتها الثابثة » 
وهثتها المرحة التي لا تخلو من بلاهة . لقد احبيتها كثيراً . وكنت أعرف أنني 
لن أنساها ابداً : وكنت أود أن اغادر المتحف فوراً بعد ان شاهدتا . اما 
الاثيل الأخرى 2 هلم أنمح في الاههام بها . كان تعب” كير يستولي علي » 
جسدياً وروحسا 4 وكنت معحبة يبالبا » بقدرته على التركيز والفضول . 
سأتركه بعد يرمين فلا أجد الي عرفته خيراً من قبل : هذه الفكرة الى كنت 
أحفظها منذ .. مى ؟ قد اخترونني فحأة . ودثالنا الى قاعة ملآى بالأراني 6 
ورأيت 'ن هناك قاعات وقاعات متتابعة » كلبا ملآى بالأواني.. وانزرع أبي 
امام واجبة» وبدأ يعداه لى العهود والاسالمب وفروقهاالةفردية :المرحلةاغوميرية» 
المرجةالسابقة انيه الكلاتى > أرام ذاه «وحوة عوداء وذاكوعوء خراء + 
وقاع أ.يض ؛ وكان يشرح لي المشاهد المرسومة على جوانبها . كان وهو واقف 
امامى ندتءد الى آخر القاعات ذات الأرض المسة انلامعة »© أو انا الى كنت 
الفقن” ان نهار نين للانالاة 4 بوكل ان سنال 4 كا ندبيها لان ساف عر 
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قابة للمبور » لآن فرقاً في اللون او نقشا لورقة يل او رمسما لعصفور كانت 
في نظره موضوع دهشة أو بهحة برداه الى سعادات قدية » الى ماضيه كله . 
اما انا » فكانت هذه الاواني تقتلني ضجراً » واذ كنا نتقدم من واجهة الى 
واحهة » كان سأمي يتفاقم حتى الضيق » دنا كنت أفككّر : « لقد فاتني كل 
شيء » . وتوفتّفت وان أقول : « بت" لا أحتمل ! » 

- بالفعل » الك لا تاسكين بعد للوقوف : وكان يذغي لك ان تقولى ذلك 
قبل الآن ! 

وكان متأسفاً » ولا شك في انه كان يفترض ضعفا نسائيا يضعني فجأة على 
حافة الاغماء . وقادني الى الفندق حيث ششربت يعض الشراب وانا احاول ان 
أحدثه عن « كوراي » : ولكنه كان يبدو لي خارج مثناولى > وكارت. دو 
خائما. 

وصماح الموم التالي تركته بدخل وحده متحف الا كرونول . 

أفضّل ان ارى البارتيذون مرة اخرى . 

كان الهواء رققاً ؛ وكنت انظر الى السماء والمعسد فأحس إحساسا مرا 
بالهزيمة . كان ثمة جموعات وازواج يستمعون الى الادلة باهيام مبنةب او أنهم 
كانوا يمتنعون عن التثاؤب . و كانت اعلانات بارعة قد اقنعتهم انهم سيتذوقون 
هنا نشوات لا توصف ؛ ولن يحررٌ أحد” منهم لدى العودة على الاعتراف بأنه 
ظل” باردا كالثلج ؛ بل انهم سردثئون أصدقاءهم على 'لدهاب لمشأهدة أثنا 6 
وتستمر” سلسلة الأكاذيب » فتظل الصور الجية بمنجى من المس” على الرغم من 
جمبع الحقائق . على اني أتمشّل من جديد هذين الزر جين الفة.ين وهاتين المرأتين 
الأقل” فدتوة الدبن كانوا يصعدون على مبل و ال مسد » والذين كانوا يتمادلون 
الحديث » والابتسام » ويقفون وياظرور: بمممّة من السعادة الله ادثة . لماذا 
لا أكون انا مثلبم ؟ لماذا اراني عاجزة” عن حب الآشياء التى !عرف انها جديرة 
لحب ؟ 

ودخلت مارت الى الغرفة : 


١/7 


لقد أعددت لك حساء . 

لا أريد حساء . 

- اقسري نفسك قليا . 

وإرضاء لهم » التبمت لورانس الحساء . يرمان مضما من غير طعام . وبعد 
ذلك ؟ ما دامت غير جائعة . نظراتهم القاقة . وأفرغت الفنجان » وأخذ قلبها 
مخفى » وامتلآت عرفا . ول يمبلها الوقت اكثر من ان تهرع الى الام وتقيء . 
كا حدث امس الارل » واليوم الذي سبقه . اي" عزاء ! انبا تود لو تستفرغ 
نفسها اكثر من ذلك » ان تقيء نفسها كلبا. وفركت نمها » وارتمت على 
سريرها مرهقة » مستردة” هدوءها . 

قالت مارت : 

- م تحتفظي بالحساء ؟ 

- قلت لك اي لا أستطيع ان 5 كل . 

- يحب ان تري طبيباً على الفور . 

دلا أرية: 

ماذ' دستطيعه الط.يب ؟ وما جدوى ذلك ؟ اما وقد قاءت الآأر: »© فانها 
تشعر بالراحة . وهمط الظلام في نفسها » فاستسامت للبل . وفكترت بقصة 
قرأتها : قصّة 'خلد يتامّس طريقه عيبر المسّرات الارضية » حتى يخرج منها 
وبحس رطوية الهراء ؛ ولكنه لا يحسن ان مختزع فتح عمنمه . وروت الحكابة 
لنفسها على نحو آخر : إن !اختلئد فيجحره الأرضي يخترع فتح عبنيه » ولكنه 
برى ان كل شيء مظلم أسود . ليس هذا اي" معنى . 

وجلس جان ‏ شارل على سريرها » آخذاً يدها : 

ا حبسيقى »> حاولي ان تقولي لي ما الذي تشكينه ؟ إن الدكتور لوسل 
الذي تحداثت معه يعتقد أنك تعانين من معاكسة ضخمة ... 

كل شيء على ما يرام . 

- لقد تحداث عن فقدان الشهمة عندك . وهو آت عما قليل . 


قفن 


ا 

إذن اخرجي من هنا . فكشري . إن الانسان لا بفقد شبته بلا سيب : 
جدي السبب . 

قفسحيت بدها : 

- انني متعية . اتر كني . 

وقالت لنفسها حين خرج : صحيح أن هناك معاكسات »© ولكنها ليست 
من الخطورة بحبث تامها من ان تنبض ومن ان تأكل . كنت أحس” المزف 
العمتى ني طائرة الكارافيل التي كانت تعود بي الى باريس . ل اكن قد نححت 
في الفرار من سجني »> بل كنت أراه ينفلق على" فيا كانت الطائرة تغطس 
ع . 

وكان جان ‏ شارل على المطار : 

هل قمت برحلة جمملة ؟ 

رائمة ! 

م تكن تككذب »> ولكنها لم تكن تقول الحقيقة . يا للهذه الكامات كلبا التي 
تقال ! كات ... في الميت » استقبلتني الصغيرتار: ‏ بصرحات فرحة »6 
وقفزات » وقيلات وركام من الاسئلة . وكان في جميع الأوافي زهور . وزعت" 
اللعب والتنانير والوشاحات والألدومات والصور » وبدأت اقص” رحلة رائعة. 
ثم رتست شمابي في خزانتي . ول يكن لدي شعور بأني امئدّل دور المرأة انشاابة 
التي تعود الى بيتها : بل كان الآمر سواء من ذلك . انني م أكن كذلك شيثئاً 
آخر . إن احجار الاكروبول ل تكن اكثر غرية” لي من هذا المنزل . وكاترين 
وحدها... 
كيف حالها ؟ 

فقال لى جان ‏ شارل : 

يبل إل انها على مأ برام . إن عالمة النفس تود" لو تخابرينها تلفونمئما 
اقرب فرصة ممككنة . 


ين 


اتفقنا . 
وتحدانت مم كاترين ؛ كانت بريحمت قد دعتها لقضاء عطلة الفصح معها » 
في منزل كان بخص أسرتها » قرب تحيرة « سيتون » ؛ قبل اسمح لها ؟ نعم . 
كانت تعرف جدداً الي سأقول ذعم » وكانت مسسرورة . وهي متفاهمة تماماً مع 
السيدة « فروسار » : فقد كانت في بيتها ترسم وتلعب بمختلف اللعب > وتصبب 
تسلية كبيرة . 
ربما كان التنافس بين الم والطبيبة النفسية شيئاً كلاسيكياً : وم أكن 
بعمدة” عن ذلك على كل حال . وكنت قد رأيت السيدة فروسار مرتين > بلا 
ود" : كانت لطيفة » ويبدو علمها انها ذات كفاءة » وكانت تطرح اسثلة ذكية » 
فتسحّل الأجوبة وتصنفها بسرعة . وحين غادرتها » في المقابلة الثانبة » كانت 
تعرف عن ابنتى مثل ما أعرف على وجه التقريب . وقمل ان أسافر الى المونان 
تلفنت لها » فلم تقل لي شيا : ذلك ان المعالجة كانت في اول أمرها . وتساءلت 
وأنا أدقى” بامها : « والآن ؟» وكنت في موقف الدفاع : مسلّحة” بالأسلاك 
الشائكة . وم بدا أنها تنسّبت لدذلك » وشرحت لى الوضع بصوت باأمم . 
وكان رأيها في جمله أن كاترين تملك اتزانا شعوريا طيّبا ؛ وهي تحسّني حبا هائلا » 
وكذلك لويز ؛ ولا تحب أباها بما فيه الكفاية » فيجب ان "يطلب منه جهد 
إضافى من أجل ذلك . وليس في عءواطفبا لبريحيت اي تطراف . ولكن" 
برحمت »© لكونبا أكبر منها سنا وأبكر نضحاً » تعقد معها أحاديث تخلّتف 
عندها الاضطراب . 
- ولككنها كانت قد وعدتني بان تقنسه وتكون حذرة 4؛ وهي طفلة صادقة 
ومستلقممة جدا . 
- ولكن » با سبدتى العزيزة » كيف تريدين من فةاة في الثانبة عثسرة ان 
>تزثة كاماتها تماما ؟ ربما كانت تحتفظ لنفسها ببعض الآشماء ؛ وتروي أشساء 
اخرى تسيء كاترين تلقّيها . إن" قلقها يبرز للعيان بوضوح ف رسومها وتداعياتها 
الفكرية وأجوبتها على الأسئلة التجريبية . 
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والحقيقة افي كنت أعرف . ل أكن قد انتظرت السيدة فروسار لأفهم افي 
كنت قد طلبت المستحمل من برحست : إن الصداقة تفترض ان نتكاشف يقلب 
مفتوح . وقد كانت الطريقة الوحمدة حماية كاترين من نفسها هي الحيالولة دورتف 
التقاء الطفلتين : وتلك كانت النقيجة التي انتبت اليها السيدة فروسار . ول تكن 
القضمة في هذه الحالة قضمة لون من الوان الهوس الصبيانبة التي لا تقاوم والتي 
تشكّل مواجبتها بقسوة خطراً اكمداً . فاذا باعدن بين لقاما في مبارة » فان 
كاترين لن تضطرب لذلك . وكان المفروض ان أتدابر الآمر بحسث يقل" اجتاعبما 
من الآن حمق العطلة الصيفية » ويحيث لا تكوتان بعد" في العام القادم في الصف 
نفسه . ومن المستحسن ايضاً ان أجد لابنتي صديقات اخريات اكثر طفولة من 
رك 

وقال لي جان - شارل بصوت انتصار : 

هل ترين ؟ ! لقد كنت على حدق . فبذه الصغيرة هي التي حرفت كاترين. 

وما زلت أهمع ذلك الصوت ؛ وأتذكتر بريبت » والدابوس عالق في ثسة 
قنورتها : « صماح الخير يا سدتي » 4 وتضيى العقدة في حنحرتي . إن الصداقة 
لشيء كين . لو كانت لى صديقة لد 5: بدلاً من أن أبقى حامدة واهنة . 

اولاً ستنحتفظ بها في عمد الفصح . 

ستكون حزينة . 

- لن تككون كذلك اذا عرضنا علا ما هو أشد اغراءً . 

وتحمس جان - شارل : إن كاترين مسحورة” بالصور التي جلبتبا من 
البونان ؛ حسناً 4؛ فسنأخذها الى روما مع لويز . وعند العودة » حب أن توجد 
ها مشاغل تستغرةم ا : رياضة او رقص > او فروسة ! تلك كانت فكرة 
عظيمة 4؛ حت من الناحمة الشعورية . استبدال صديقة يحصان ! وناقشت الأمر . 
ولكن جان - شارل كان مصمّماً . روما ودروس في الفروسمة . 

وبدت كاترين في هلثة متماملة حين تحداثت عن رحلة الى رومأ : ١‏ لقد 
وعدت” بريحمت ؛ وهذا ما سوف يشق علمها . » 


هنل 


-. سوف تفهم . رحلة الى روما : هذا ما لا يحدث كل يوم . ألست راغبة 
في ذاك ؟ 

- كنت أفضل الذهاب الى بست بريحمت . 

وكانت حزينة . ولكن من امو ك.د انم 200 ه حماسا يوم تصل إلى روما. 
ولن تفكتر أبدأ بصديقتها . قلمل من الفظنة والمهارة » وستككور: _ في العام 
القادم قد نسيتها تماماً . 

رتقلصت حنجرة لورائس لم يكن لجان - شارل أن يناقشقضية كاترين» 
في الموم التالي » بصورة علشة . إن ذلك خسانة وانتهاك . آية رومانتحكمة ! 
ولكن نوعا من الخدل كان مخنقها » ا لو انها كانت كاترين وفاجأًتهم فيالحديث . 
كانوا جمعاً يكناولون العشاء في منزل دوميشيك : اوها» ومارت >2 وهوبير 2. 
وجان - شارل وهي نفسها . ( كانت امي قد اخذت ترح للاجتاعات 
العائلية .. ويا للطافة ابا وعجاملته لها ! ) 

لقد قال : 

- روت لي اختي حالة مشايهة تماماً . ففي الصف الرايع ارتبطت واحدة 

من افضل طالماتها ات بار م من مدغشقر . فاذا 
برؤيتها كلها للعالم تتفسر » وكذلك شخصلتها . 

٠: فسأاث‎ 

-- هل فقوا بينهها ؟ 

- هذا مالا أعرفه . 

فقالت دوصنمك : 

- سمين أسانشار اخصائياً » فببدو لي أن" علينا ان تكبم تصائحة . .. . . 

رالتفتت إلى باب! وسألته بلبجة مراعمة » كا لو انبا كانت تعلتتى اهمية كبيرة 
عي رأيه : 

- ألس كذاك ؟ 
وكنت أفهم ان تككون متأثرة بعنايته. فهي شديدة الحاحة الى الاحقراء 


يفف الصور اجميلة -. »١+2‏ 


والصدادة . غير ان مأ كان يسوءني هو ان يقم في شرك غنجما ردلاها . 
هذا يبدو متطقماً . 
0 واد و ذلك اي زدلي حجن تزعظر أن 
ة المجنونة بالموسيقى ترقص - كان من رأبي . 

وقالك دارك: 

- في رأبي ان المشكلة قائمة في مكان آخر 
وكرارت ان عللماً بلارب » بالنسبة لطفل » كان غير قابل لآن 'بعاش فيه . 
ولم نكن على حتى في أن نحرم كاترين من تعزيات الدين . اما هوبير فكان يأ كل 
في “مت . ولا بد انه كان بدثير ممادلات معذية لسلاسل المفاتسح » وكانت هذه 
آخر هواياته . وقلت : 

- إن من الام على اي حال ان يكون لفتاة صغيرة صديقة . 

فأجابتني دومينبك : 

- لقد كنت انت في غنى عن هذا تماماً . 

- ليس الى الحد الدي تظدين . 

فقال حان - شارل : 

- سنحد لها صديقة اخرى . اما هذه فلا تناسها ما دامت تكى »2 وتشعر 
بالكوابيس ولا تتاببع دروسها كا ينبغي » وما دامت السيدة فروسار تجدها 
وقد انمحرفت قلملاً عن محورها . 

- سب مساعدتها لاستعادة توازنها . ولكن لا بفصلها عن بر يحمت . 

اسمع لا بايا . لقد كنت في دلف تقول انه من الطببعي ان "يحس المرء 
باضطراب حين يبدأ باكتشاف العام . 

. هناك اشياء طبيعدة من الافضل تحنسشها ؛ تمن الطبيعي ارح نصرخ اذا 
أحرقنا يدا ! فلأفضل الا حرق بدة . واذا كانت علمة النفس تحدم. ا قد 
المحرفت عن محررها ... ش 

ولكدنك لا تؤمن بعاماء النفس ! 
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واحسست ان صوق كان يعلو . ورهأني حجان - شارل بنظرة مستاءة : 

امىرءي . مادا'مت كاترين تقبل الذهاب مءنا من غير ان تجحعل هن هذا 
مأساة » فلا تحءلى انت منها مأساة . 

- انها لا تحمل من ذلك مأساة ؟ 

على الاطلاق . 

ادن ! 

قاغها ابوها ودومنمك معاً . اذن ؟ اما هوبير فقد هر" رأمه بهمنة مرافقة . 
واجبرت لورانس نفسها على الطعام » ولككنها اذها احست آنذاك بأول تشنج . 
كانت تمرف انها مهزومة . ان المرء لا يككون على حق في وجه جمسع الناس ؟ 
وهي م تكن يوما من الترفكم حدث تعتقد هذ! . ( لقد كار:_ هناك غاليه 
وباستور وآخرون كانت تذكرم لنا الآنسة هوشيه » ولكنني لا أعتبر نفسي 
غاليله ) وإذن > ففي عبد الفصح - وستكون بكل تأ كيد قد شفيت» فالقضضة 
قضية ايام » فالانسان يشمئز من الطعام بضعة أيام » ثم ينتبي الأمر بالضرورة 
إلى التطامن والانببار ‏ سبأخذان كاترين الى روما . وتقشاج ممدة لورانس . 
لعلّها لن تستطيسع ان تأ كل قبل مضي" وقت طويل . وستقول عالمة النفس 
انها تهارض عن قصد لأنها لا تريد ان تأخذ كاترين . كلام فارغ .! لو انها لم تككن 
تريد حقاً » لرفضت »© ولقاتات من أجل ذلك . وسيكونون جمدعاً مجيرين على 
المضوع . 

جمدما . لأنهم جميعا ضداها . ومرة أخرى تنقض علدها الصورة الى تدفعها 
بأكبر قدر من العنف » والتي تنبئق جرد أرن_ يتراخى نشاطه ا وتنبهها : 
جان ‏ شارل وبابا ودوميد لك وهم يضحكون "ا لو كانوا على إعلان اميرى يمندح 
نتاجاً منوجءة عصيدة . انهم متصاطون > مسة. مون معا مادج الحماة العائلية . 
والاختلافات التي كانت تبدو جوهرية ل تككن لما مثل هذه الأهمية بعد كل 
حساب . إنبا وحدها اتحتلفة ؛ مطرحة ؛ غير قادرة على الحماة ؛ غير قادرة 
على الحب” . وبكلتا يدها تتشيّث بغطاا . هاقد اثبل عامها ما تخشاه اكثر 
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من الموت . لحظة من اللحظات التي ينهار فبها كل شيء ؛ إن جسمها من حجر » 
وهي تود لو تئن” وتهدر ؛ ولكن ليس للحجر من صوت قط ؛ ولا دموع . 

انني لم أرد أن أصدق دومينيك ؛ كان ذلك بعد ثلاثة أيام هن ذلك العشاء » 
وبعد كانمة ايام من عودتنا من المونان . لقد قالت لىي : 

تصوري اننا نفكر في العودة الى الحماة المشتركة ©» ابوك وأظ . 

ماذا ؟ انت وياما ؟ 

أيدهشك هذا إلى هذا الحد ؟ ولاذا ؟ إن لدينا في الحقرقة اشماء مكثيرة 
مشتركة . لدينا اول ماض. برمته ؛ ثم انت ومارت واولادكا . 

. ولكن ذوقمكا مختلفان كل الاختلاف‎ -١ 
. _كانا كذلك ولكننا تغيرة قليلآً ونحن نشيخ‎ 

كنت اقول لنفسي : « بءض الهدوء » . وكان في غرفة الاستقبال زهور 
ربيعية من سوسن وغيره . أهي هدايا من بابا ام انها كانت تغمّر أسلويها ؟ من 
كانت تفلك ؟ المرأه الني كانت ذتمنى أن تصبحها ؟ كانت تتكم . وكنت اترك 
الكمات تنزاى على وأا ما زلت امتنم عن تصديقها : كانت غالبا ما تروي 
لنفسها الحكايات . كانت يحاجة الى الأمن واحسة والاحترام . وكان هو بعكن” 
ها من ذلك الكثير . كان يتحقتى من اذه كان قد أساء الح عدها 6 وان حبها 
لنناس و :مجتمع * ومطاحها » انما كانت نوعا من الهيوية . والحق انه كارن 
حاجة إلى من هو حي الى جائه . كان يحس نفسه وحيدآ » وكان يعافيالسأم ؛ 
إن الكتب والموسمقى والثقافة أشماء جلة جدا > ولكن هذا لا علأه حباة » 
كان لا بد من الاعتراف بأنه كان ما يزال جذاباً جداً . ثم اذه كان قد تطور . 
كان يدرك إن النزءة السلبية شيء عقم . وكانت قد اقترحت عليه » النظر 
الى معرفتها للحماة البرلمان1» ان 'بشارك في مناقشة بالاذاعة: « انك لا تتصورين 
السرور الذي خلفه هذا في نفسي » . وكان الصوت بسسل» مقساويا » مراضيا» 
في دفء غرفة الاستئة.ال التي كانت قد. ترددت فيها صرخات تثير الاثمئزاز . 
« بل ستتحمّل ؛ سةتحمّل » لقد كان جبلبير على حق . اننا تصرح وني 
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ونتشنج كا لو انه كان في الحساة ما هو حدير بهذا الصراخ وهذه الدموع وهسذه 
الألوان من الاضطراب . 

وليس هذا حتى صحيحا . ليس ثّة ما هو غير قابل للاصلاح لآنه ليس صا 
هو ثمة هام . فاماذا لا يبقى الانسان طوال حياقه في السرير ؟ 

وقلت : 

- ولكن عحسا ! إنك تحدين حماة بابا باهتة الى حد بعيد ! 

انني ل أكن أفهم . إن دومينيك م تكن فجأة قد غئرت رأبها يمالا . 
ول تكن قد اقتنمت برؤيته للءالم » ولا اتسامت إشار كته بما كانت قسممه 
بتوسطه . وقالت حصوية : 

-آه سوف أحتفظ بروّبتي لاعالم . ونحن متفقان بهذا الصدد كل الاتفاق ؛ 
فلكل منا شواغله ورسطه . 

نوع من التعايش السامي ؟ 

اذا اردت ذلك . 

لماذا إذن لا تكتفان بان تتقابلا بين حين وحين ؟ 

فقالت دوميذك : 

انت بلا ريب لا تعرفين العام » ولا تدركين ما فمه ! 

ولزمت الصمت لحظة ؛ وكان واضحا ان ما تحلله في رأسيسا م يكن متعاً 
. القيذاً. 
0 -لقد سيق ان قلت لك إن امرأة بلا رجه ل هي > اجتّاعبا » كائن بلا 
طبقة ؛ هذا ملتبس . أن أعرف انهم بدأوا ينسبون لي عشّةً) ؛ والواقع 


. ان هناك من بعر _ض نفسه لدلك‎ ٠ 


فقلت : 

ولم لا ؟ اقد كان بامكانك ان تختاري رجو ألمم . 

وشددت على الكامة الأخيرة . 

لامع ؟ ليلى 3 من هو لامع اذا قورن مجطبير لو فعلت ذلاك لمدا علي 


الما 


افي أكتفى بمديل . إن أباك هو شيء مختلف اما . 

و اكتسى وجهها بتعمير حالم كان ينسجم مع السوسن وزهور الرييع : 

روجان دلتقمان من جديد بعد فراق طويل لواجبا الشدخوخة مماً- 
رءا دهش الناس لذالك » ولكنهم » أن يقهقهوا ساخر ين 

كنت أل منهأ تمقذأ من ذاكُ؛ إما الآن © فقد فهمت . الآمان والاحترام: 
هذا ما تحتاج الله أولاً . “إن علافات جديدة » لو قامت > ستنحط” بها الى 
مستوى النساء السهلات ؛ والعثور على زوج ليس يسير إلى هذا الحد. ركنت 
أتتفّل الشخصءة التي ستيشسها لنفسها : امرأة واصلة » امرأة شجحة ولكنبها 
تنفصل عن الوإن الخفة » وتؤثر علمها مياهج أرصن وأأصعب وأكثر حميمسة : 

ولككن هل كان بابا على وفاق ؟ لقد مرت لورانس في المساء نفسه لترى 
أباها . في ذلك :انزل » منزل رجل وحمد كان بروق لها كثيراً يرائده وكتبه 
المبعثرة » ورائحته القديمة . وسألته على الفور تغريباً وهي تقتسر الايقسام : 

أصحبع ما ترويه دومينيك من انكيا ستعودان الى الحياة المشتركة ؟ 

نعم » على ما قد يككون في ذلك ما يثير دهشتك ! 

وكان يبدو عليه بعض الارتماك : كا . لت نتد كس عات سق أن قاله عن 
دونك . 

» اعترف أن هذا ده هشنى . لقد كنت شديد الحرص على وحدتك . 

لست #براً على أن أفقدها اذا أتمت في ببت أمّك . إن منز لها كير 
جد . ومن كان في مثل سننا محتاج طبعا الى الاستة 

وقاات : 

اعتقد أن” هذه فكرة طمبة . 

أظن دلك . انني أعيش منطويا على نفسي أكثر ما شغي . فيحب على 
اي حال الاحتفاظ باتصالنا بالعالى . وانت تعامين ان دومينبك قد نضحت ؟ 

وكانآ قفد تحدثا في أمور كثيرة وابتعدًا ذكريات رحلتها الى اليونان: . 
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وفي المساء كانت قد قاءت عشاءها » فلم تنوض من سريرها في الدوم التالي » ولا 
في الموم الذي تلاه » وكانت مصءوقئنة حجري عنيف للصور والكامات الي 
كانت تثب فيرأسم! متصارعة كأنها خناجر ماليزية في درج مقفل ( فاذ! 'فتح» 
كان كل شي لاد مانا رتحعت الدرع . إن كل مو روب 
بالغيرة . لقد ' صفدر ي اوديب تصفية رديئّة » فظلّت أسي فستى . الكترا! » 
أغامنون . أمن أجل هذا أثرت ف" ميسين كل وس 0 . تراهات . 
قد كانت ميسات رائدة © :ونعالا هو الذى أدثر قب بوأغلئ: الن لدرج -ن جديد > 
فعادت الخناجر تتصارع . أفي مصابة بالغيرة ولكن خصوصاً » خصوصا ... 
وجعلت نتنفس بأسرع مما يذغي > فأخذت تلبث . لم يكن صحيحا إذن انه 
كان يلك ال1كاة و'لفرح وان اشماعه الخاص كان يككفيه ! ذالك السر” الذي كانت 
ٍ تأخذ على نفسها انها ل 'تحسين اكتثافه ريما كان عد كل حساب غير موحود 
أصلا . إنه لم يكن موجوداً : : فبي تعرف ذلك منذ زيارة الدونان . لقد كنت 
وخائة » ؛ كانت الكامة تطعنها . 

وشت المندبل على اسنانها ا لتححب الصرخة التى كانت غير قادرة على 
اطلاقبا لقد خاب املى وأنا على حتى في ذلك . « انك لا تتصورين السرور 
الذي حدث له من جر”اء ذلك 1 » . وهو : « انها تفهمني افضل من السابق » . 
لقد أحس ذفه ”ملق . « ملك » هو الذي كان ينظر الى الام من عل بلا 
ممالاة باسمة » وهو الذي كان يعرف لا .حدوى كل ذيء » وقد وجد الصفاء 
والمهدوء فيا وراء الأس . هو الذي لم يكن لتزعرع» سدتحدث ف هذه الاذاعة 
التي كان يتبمها بالكذب والعبودية . انه لم يكن من نوع آخر . واو تحدثت” 
في ذلك لى مون » اقالت لى : « ماذا تريدين ![ ؟انبهما قطرتا ماء » . 

وراودها النعاس > وهي مرهقة . و<ين فتحت عمنيها » كان جان - شارل 
غافر ١‏ . 

- يا حدق . لا بد اطلاقاً من ان تقولى رؤية الطببب . 
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سيتحدث معك ؛ وسيساعدك على فيم ما يحري معك . 

فانتفضت : 

- كلا . على الاطلاق . لن ادعهم يتلاعبون بي . 

رصاحت : 

كلا !1 كلا | 

- هدئي روعك ! 

وسقطت ثانمة على وسادتها . سمقسرونا على ان تأ كل » وسدجعلونها تبئلع 
كل شيء 2 كل ماذا ؟ كل ما تقيئه » حماتها » حياة الآخرين بغرامياتهم المزيفة ؛ 
وقصصهم المالية » وأ كاذيبهم . انهم سيشفونها من رفوضها » من يأسها . لا . 
اذا ؟ هذا الخد الذي يفتح عبنه ويرى ان كل شيء مظم . ماذا يحديه ذلك ؟ 
الأفضل ان يغلق عبفه من جديد . وكاترين ؟ أينبغي اغماض جفنيها ؟ « كلا » . 
لقد صاحت بصوت مرتفع . لا كاترين . لن اسمح بآن يفعلوا بها ما فملوا بى . 
ماذا فعلوا لي ؟ هذه المرأة التي لا تحب أحدا » ولا تمس جمالات العالمى » بل هي 
عاجزة حتى عن البكاء » هذه المرأة التي اقنؤها . اما كاترين: فنجب على المككس 
ان افتحعينيها فورا» فلعل شماعاً مزنور يتسرب الها ولعلها تنجو من ذلك ... 
مم ؟ من هذا الليل . من الجهل . من اللامبالاة . كاترين ... وانتصبت فحأة : 

- أن يفعلوا مها ما فعلوا بي . 

- هداني روعك . 

وأخذى جان - شارل معصمبا » وكان بصيره يترئجح 5 لو ائة كارة_ بريد 
النحدة ؛ كان أي امر طاريء يكفي ليث الذعر إينفسه » هو المعروف بآسلطه 
وشدة ثقته يانه على حق 

انني لن اهدأ 0 طبيبا . انيم انتم الذين تجعلونني مريضة . 
وسأشفى من تلقاء نفسي لأنني ان استدلم لم . 3 ن اخضع ليم بصدد كاترين . 
لقد كنت أنا خاسرة > مضلتّلة . انني كذلك . وسأبقى كذلك . اماهي » 
فلن دشو”هوها . انني لا أريد ان 'تحىم من صديةةها . أريد ان تقضي عطلتبا 
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في ببت بريحبت . وهي لن ترى عالمة النفس تلك . 

وقذفت لورانس الغطاء عنها » ثم نمضت > فارتدت ثوب طوي9 ونظر 
جان - شارل المذعور مسمسر عليها . 

- لا تستدع الطميب . فأن لا اهذي. كل ما هنالك انني اقول ما أعتقد به . 
اوه . لا تكن لك هذه الهيئة ! 

- انني لا افهم شيا مما تروين . 

وبذلت لورانس جهداً واتخذت لمحة متعقةة . 

الامر بسبط . انني أنا التي اهدتم بكاقرين . أما أنت فتتدخل بين الحين 
والحين . ولكنني أن التي اربيها » وعلى" انا تقع مسؤولية اتفاذ القرارات . 
وأنا اتخذها . أن تربية طفلة لا تعنى ان نجعل منها صورة جمملة . 

كان صوت لورانس يعلو بالرغم منها . وكانت تتكم وتتنكم ولا تدري 
بالضبط ما تقول » ما بهم ؟ المهم ان تصرخ باعلى ما يصر حجان - شارل وجمسع 
الآخرين » وان تحيلهم الى الصمت . وكان قلءها يخفق شديداً وعيناها تحترقان . 

- لقد اتخفذت قراراقي » ولن استسلم . 

ركان جان - شارل يبدو اكثر فأكثر مذهولاً ؛ وقد كّتم بلبحجة مبدائة : 

- للاذا لم تقولي لي ذلك كله من قبل ؟ ما كنت حصاجة الى ان تصبحي 
مريضة وم أكن اعرف ان قلبك يتم هذا الاهتام كله بهذه الحكاية . 

- قلي > نعم ؛ ربما لم يككن لي من قلب بعد . ولحكن هذه الحكاية مهتم 
بها قلي . 

ونظرت ألبه > في عدنيه حاية » فأدار رأسه : 

- كان علمك أن تحد ثمني من قبل . 

- ربما . وعلى كل حال © انتهى الأمر الآن . 

وكان حجان - شارل عنيداً ؛ ولكن هذه الصداقة بين كاترين وبريحيت م 
يكن نحملها حة] على مل الجد ؛ أن هذه القضة كلبا هي أكثر طفولبة من ان 


تعنده حقا . ولم يكن الامر يسيرأ منذ خمسة أعوام » وهو غير راغب في أن 
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هد عات سسمون دوبوفوار 


ا 

ا 

| 

ى ل. 

ظ الثقدون ١رواية‏ يجزنين) ترجمة جورج طرابيشي ١٠1٠١‏ 
ش انأ و شاراي والحيأة ترجمة عايدة م. أدريس 201 . 
1 520 
ْ مغامرة الانسان ترجمة جورج طرابيشي ١*٠‏ 
ؤ 'أرجودية وحكة الشعوب  «‏ « 9 وبا 
ْ نو اخلاق وجودية 2 2 2 يكن 
قوة الاشياء ( جزآن ) ترجمة عايدة م. ادريس ٠و١‏ 
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بعد سئوات طويلة » تمود 
التؤاتعة الث نحية الشييو ة عمو 
دو بوفوار بروابيا هله 
2 الصور الحمملة » الوق لقست 
ولا تزال تلقى تر حدمماً كبير من 
الصحاقة الادبية فى الغفرب . 

وقد قالت عنم االمولنة ا 
نفسها: « انها كتاب عن الحقيقة » 
دفعتىي الى كتابتها الاثمثراز 
الكبير الذي أشن به ازاء عالالكذب الذي حيط بنا : الصحافة » التلفزيوت» 
الاعلانات ؛ الموضة الى تطلى شعارات وبانات واوهاماً يتدشاها الاس 
تعتم المال اللكيقي « - 

انها رواية جِذ ابة تفضح قيبا سيمور- دو بوقوار المدنية القائمة على الوهم 
والتضليل كما تفضح البور جوازية » عبر جموعة من الابطالينتمور:. الى طيقة 
ه تعيش فى الزيف والكذب » ولا قتطيم او لا تريد ان تكثف الصدى حت 
الاصطناع ١ن‏ 


والقاريء يتابع بشغف واهتام ابط ال الرواية : لوراتس زوحة جاتن 
شارل» وامها دومسمنمك» وطفلتها كاترين الى وصفت يأتبا « وجو ديه صغيرة » 
وسواهم وهم يتحر كوت في إطار من الاخلان والخياتة » والحقيقة والزيف » 
والحسب والكراهية ... ولا شك في ان كاترين الطقاة ستثير اهمتماما مخاصاً 
يما تعانمه من همأساة البئؤس. والجوع في العالم » و يوالها اللاذج العمبتى : « لماذا 


نحن موحودوتن ؟' هل 


رواية لا تسعطيع ان تنركها قبل ان تههي قراءتها ... 


ونكت متحي و اح ا ا 


